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لان - 
وقف يلتقط أنفاسّه بصعوبة وهو يشعرٌ بها تصن ضجييجا 
وصدَّى يكاد أن يصمٌ الآذان» شعرَ باحتياجه نق أنفاسه. 
ان ا قي ll‏ 
Eg Ld‏ ل 
بانتظام عجیب» يندهش كل من يراها. ا درت ذلك 
ا ا 


استندٌ على الحائط ال مجاورء والذي ين من القدم» عسى أن 
ل ل ال لمات فأخرج 
جوّاله» وضغط أحد أرقام الاتصال ليضيء ا فقط 
بضوتها الخافت؛ فتظهرٌ له بعض التفاصيل دون أن يفتضحَ 
أمرُهء رغم زيارته ورضده لكل ذلك ههارًا أثناء التخطيط 
لعمليه الشريه ية هذه؛ إلا آنه يشعر برهبة وخوف عظيمَيْن لا 
يذري مصدرهما دقات قلبه المتسارعة» والوجل المحيط به ما 

جربا من قبل تذكر بأنه وحيدٌ في قصر مهجور منڏ عهد 
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بعيد» وأنْ كل ما يحيط به من أساطيرٌ ليبس سوى خزعبلات 
يتناقلها العامّة» فهل سيصمت القصر نغبهاراء ثم يغتنم ظلام 
الليل ليأتي بألاعيبه السحريّة تلك؟! أمْ يحتاح الجن الظلام 
لأجل افتراس ضحاياهم؟! 

رحد لخطته 0 شوى رجال الشرطة القاعن 
بالخارج» الى أفلحَ ف المرور منهم دون كيه بخطته 
ارت ا اا اا اقبي ى تر له ال وار اد 
نقطة اللقاء ا فق عليها؛ لذا كل ما عليه هو اسُتكمال تنفيذ كل 
ا لخطوات» وسوف يتحقق مراده الكبير وحلمه الخيالي. 

0 ('(و(96 
ببطء وحذر مسترشدًا بضوء شاشة جوّاله الشاحب» والذي 
ل ل ع ل ا 
NECE CS‏ ديد ال 
ا 
dl lS‏ 
2 3 7 
فكرة الدخول إليها. وكا في كل القصص والاساطيرء لو 
E ES‏ 
ارتعْ كا تشاء ولكنْ لا تقرب هذه الغرفة؛ لنْ تتوق وتحلم إلا 
بدخوها فقط! 
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رصد بعينيه الصخورٌ التي SS‏ 
فوقها. 

وضع الجوّال بجيب بنطاله» وبدأ يتحسّس تلك الصخور 

e‏ ل 
للقمة» وأخرجَ الجوّال ليرصد طريق الهبوط» الصخور 
يعرم 
0009 350 
I NS‏ 
000 
إذا به ت ويكاد أن يسقط» وبآليّة تامّة ورد فعل تلقائي حاول 
أن سد يده الى عل اق ما ينكد فا ارال نعلت 
منه ويسابقه للهبوط مرتطم] بالأرض بقوة كأنّ) يناطحهاء ثم 
انسحبت منه الرّوح وصمت للأبد بلا أي ضوء يمكن أن يُنير 

ٍ 

CECE CEILS‏ كانت عدودة 
الاقف بعد الصمت التامٌ والسكون الكامل لثوان مع إطراق 
المع بحذرء وبعد الاطمئنان بأن انتحار الجوّال ل ينتبه له 
أحد؛ تنهّد بارتياح مرةً أخرى بعد أن زال همه الأكبر» وبدأ 
ل الأصغر وهو كيفية استمرار الرّحلة بعد فقده 
e‏ 
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وتشبّث بقوة بكلتا يديه» وبدأ ينسحب ببقيّة جسده إلى أسفل» 
وقدماه تتحسّسان الطريق عسى أن تجدا ملجأ لما. وقد كان» 
فعانقتا تلك الصخرة الطيبة» واستمرّت رحلة ابوط الحذرة 
e TTS‏ الذي 
رافقه منذ بداية الرحلة بعد النجاح في هذه المرحلة كذلك. 
أخذ يتحسّس الأرض لاس الصريع»› 
والذي ترقت أشلاؤه. كان يراوده الأمل في أن يسارع 
بإنقاذه عسى أن يرد له الجميل باستكال إرشاده السبيل إلى 
مبتغاه» ولكن كان الجوّال ينتقص لأهمٌ ما يبث فيه الحياة؛ 
فقد انطلقت بطاريته مخاصمة إياه ومفارقة له إلى حين. ومع 
خدوش الشاشة كان من الواضح تحطمها الكبير» ولكن لا 
هم توقف ظهور البيانات عليها الآن؛ المهمْ أن تحافظ على 
ل ل IS‏ ل ا 
للسّور الذي هبط منه؛ عسى أن يج تلك البطارية التي أدرك 


أنها أثمن ما يملك الآنء مر عليه ربع الساعة كأنا هو ده 


وصفعه الفشل بقوة ليذيقه أل المذلة؛ فلم يجد البطارية؛ وفقد 
الأمل في العثور عليها . الغرفة مظلمة تمامًا بجدرانها المصمنة 
وسقفها المحكي د 
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للخطة الاحتياطية» وهي الانتظار حتى الصباح ليسترشد 
بضوء الشمس التي تمتدٌ أشعتها بمهّل قبيل شروقهاء عسى أن 
TS‏ 
الجموع الزائرة صباحا إن لم يجد بغيته ويخرج معهم» وزميله 
33000000 ”535 

sS 
والزواحف للاطمئنان بملامسته اه سعيها الليلي» وسار‎ 
ببطء نحو منتصف الغرفة ليتمدّد بها حتى بزوغ الفجرء كان‎ 
يسير الهويتاء وقدمه اليمنى تمتد للأمام تتحسّس له الأرض‎ 

/ ' 

هدح رم 
مع صلابة وصلادّة كل مكونات الغرفة. 

توقف بوجّلء ومد يده ليتحسّس ما اصطدم به» وقبل 
أن تصل يداه إليه؛ إذا بقبضة تمسك بمعصمه ليطلق صرخته 
 S‏ ال ل 


3 3 3 
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7ه 


- من شهر- 
ل سسا ات 

3 3 
271 «هدير) خر 
استيقاظه. فتلحٌ عليه- كعادتها- ليقوم مصليًا معها حتى أذان 
لصلاة الجماعة. سمع صوت تكبيرها فاطمئنٌ لتجنبه ذلك 
وارتخى جسده مطالبًا إِيّاهِ بسرعة الاندماج مع عام الحلا 
YT‏ ا 
الا كا غفل عن كل العواقب التي كان يحذرها منذ 
قليل» ومدّ يده ملتقطًا ال مزال ليضيء TT‏ 
ا ا م لل م 


متف : 
أت ٍ 
ا 
ا ا ا قال ل مال . 
- ماذا هناك؟ 
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همٌ أن يخبرهاء ولكنْ تذكر عدم اهتمامها بها يعتزم مشار کتها 

فيه» ولتجب الجدال الذي ينتهى بتسفيهه» أطفأ شاشة جوّاله 
وهو يضعه جانًاء وقال ا 


- حسنًا. أنتظر أن تؤمّني؛ لأستمتع بصوتك الندي في 
ركعتين فقط. 

شعر بالضجرء وهمٌ أن ينام» ولكن كانت التواشيح 
المنبعثئة من مكبر الصوت الخاص بالمسجد القريب توحي 
باقتراب الأذان» ولعلمه بأنها لن تتركه يفوّت الصلاة عقب 
ذلك الأذان؛ فضل القيام الآن 0 من أن 0 00 


النوم الجميل» وتنشب المعارك بينهم| بسببه» فقال ها: 
- حسئاء ثانية واحدة فقط أردٌ فيها على هذه الرسالة. 
ا ا 
لمرسلها: 
- أنتظرك غدًا في مقهى الميدان بتمام العاشرة. 


قام وهو يترقب ذلك الموعد بمنتهى اللهفة. 


د 
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اك 


TT 
السائرين فيه کل لوجهته» يحملون بين جنبيهم صراعات‎ 
وأفكارًا تتنازع رك لا يبدو على وجوههم أثرهاء‎ 
وإن كانت السّمة المشتركة هي الوجوم والشرود!‎ 

اعتادت الآذان على الأصوات التي تصنع السيمفونية 
الخاصّة بهذا المكان؛ فلم تعد تلتفت لتلك الدّقات المعدنية 
التي تصنع ضجيجًا صار بالنسبة هم كدقات الساعةء ولا 
لوشوشة الموقد الكبير الذي يتصدر مطعم الفول والطعمية 
ولاللصياح الحادر عند المنجر المخصّص لصرف الموادٌ التموينية 
المدعمة وقد بدا التزاحم أمامه منذ الصباح الباكر» حتى أبواق 
السيارات المارقة اعتادثه الأذن» ولم يعد يثير الانتباه إلا لو 
TS‏ 
الثقيل» والتي يحلو لها استخدام هذا الصوت العنيف وكأن 
أصحاءها یرون أنه يتناسب مع حجمها وقدراتها! 

أو مع أزيز اختكاك إطار إحدى السيّارات بالأسفلت إذا 
سعت للتوقف المفاجى» والذي غالبًا يصاحبه تصادمٌ لا يخلو 
إضنات أو أغرار. 
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انر الخارجي لمقهى الميدان» والذي 
يحتل إحدى الواجهات الرئيسية» ما زال لا يطيق رائحة 
الدخان بالداخل» جاءه «سمير» بكوب الشاي ووضعه 
أمامه بجوار زجاجة مياه معدنية صغيرة» وسأله إن كان يريد 
شيعًا آخر» فشكره بإيماءة من رأسه وابتسامة شاحبة. نظر في 
ساعة جؤاله ليجدها ار 
صديقه ١معتز)‏ لأمد قذْ يكون طويلا. لكَمْ تأخر عنه «معتز) 
32000 
هذه إحدى صفاته التي لم يئلها التغيير الكبير الذي طرأ عليه 
ال ري 
يحاول إقناعَ نفسه بمذاقه الجيد» والذي لم يستسغه بعد ابتسم 
E‏ 
يعود إليه راجيا إيّاه أن يقبله في نادي هؤلاء المحبين» قبل أن 
يسبح تفكيرّه لذكرياته التي يحاول وأدهاء جلس بجواره 
«عرفة» كبير مخبري المنطقة السريين» وناذى عل «(سمير) 
ليجلبَ له شیشته» نظر له «ماجد» بعمق وقال: 

0000000000000 
حجان الت مد 
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16 
بابتسامة لزجّة» وبلا عناية» قال له: 
ان 
ملك ١‏ 
وأشار نحو كوب الشاي مستطردا: 
- مثلها مثل الشاي الذي عدت ل املك الله بعقلك. 
تنهد «ماجد) بنفاذ صر وقال له: 
TD ETS‏ 
تناول اعرفة) شيشته التي جلبها ااسمير)ا» وعدطاء ويذا 


في سحب أنفاسه العميقة» وبعد سحابته الآولى والتى تعمّد 
ل ل 
لعقلك وابتعادك عن صحبة الإرهابيينء لماذا تصرٌ على رفض 
قام «ماجد» واقفا وهو يقول: 
ا ل لت 
أو سجنهم. 
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= 17 = 
مد «عرفة) يده ممسکا بساعد «ماجد) جاذيًا ياه وقائلا: 
ات 
نظر «ماجد» لساعته مجدداء وهو يلعنْ (معتز» ف سره 
ع سس 7 
لتأخره الذي جره على هذه الحلسة ال فجلس وتنهد 
- نعم يا (عرفة»» ماذا تريد غير ذلك؟ 
SS‏ ةل ةل رف 
وقال: 
- لا تؤاخذنى يا أستاذ «ماجد)» أنا فقط أحبٌ الحديث 
رسم «ماجد» ابتسامة e‏ وقال: 
e‏ 
ولمح «معتز) قادمًا برفقة خطيبته «سارة» المتألقة في ثيابها 
الأنيقة والمكونة من بنطال جينز أزرق زاه» E‏ 
والمتطاير مع تسات المواء حول وجهها الجميل الأخاذ. 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


e 


فاستطرد قائلا: لعرفة: 

د عل صديقي «معتز) برفقة خطيبته» کل جن 
ل" 

نظر عرفة تجاه «معتز» وخطيبته» وأطلق صفيرًا قصيرًا 
قائلا: 

- من أين أتى صديقك بهذا الصاروخ!؟ 


نظر «ماجد» نحوه نظرة تحمل كل اللوم» وهم أن يقرعه 
بكلماته» ولكن أشار «عرفة» نحوه بكفه أن كفى» وجرٌ شيشته 
إلى أقرب الموائد جالسًا إليهاء وعيته لا تفارق «سارة» فاحصًا 
كل تفصيلة صغيرة بها. 

قام الماجد) مستقبلا ومرځبًا بصديقه وخطيبته التي مدت 
كفها مسلمة عليه وهي تبتسمٌ له ابتسامة ساحرة أكلت قلبه 
SS‏ 
وحده!؟ ونسي كل عبارات اللوم والتقريع التي أعدّها له 
بسبب تأخره؛ فقد كانت منحته السخيّة بمجيء هذه الكتلة 
من الال الباهر معه في مفاجأة لم يعد ها حسابًا.. انتبه على يد 
«معتز» التي تمسك بيده طلبًا للمصافحة وقد غفل عنها وعنْ 
صاحبها قاما أمام الأنوار التي غشيت بصره من الشمس 
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TS 
حرج ظاهرء وأشار إليهما ليجلساء وجذب كرسيًا إضافيًا من‎ 
المائدة التي يجلس إليها «عرفة»» والذي همس له قائلا:‎ 

- يا أبناء المحظوظة! 

لم يعر «ماجد» عبارته اهتمامًاء وتجاهل الردّ عليها. كان 
«معتز» على يسار المائدة و»سارة» على يمينهاء فوضع 5ه 
بالمنتصف وأصبح ظهرّه للشارع» ونادى على «سمير» الذي 
أسرع بالمجيء فأشار نحو رفقته وطالبّه بإحضار ما يُريدون. 
هز رأسّه في دهشه عندما طلبت «سارة» شيشة بمواصفات 
لا يعلمهاء لم يستطع النطقّ ودار بمخيّلته سؤال ساخر: 
إن كان هذا مطلب «سارة»» فحت) مطلب «معتز» سيكون 
سيجارًا محشوًا بالبانجو وعدة ممنوعات أخرى لا يعرف 
CCC IMN ES‏ 
كوب من الشاي وفقط. حضرت الشيشة» ووضعها (سمير) 
ا ال E‏ 
ال وعند أول نفثة دخان لم يتمالك «عرفة» نفسه» وأطلق 
السراح لقهقهته العالية» ربا أصبح تدخين الفتيات أمرًا عاديا 
في بعض المجمعات التجارية بالقاهرة أو بالمقاهي الشهيرة 


و 


٠‏ 5 8 7 ا 
فيهاء ولک قي الفيوم شك 2 بالعادي ال يك 
سردابا قارون 
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008 0000 
OE TS‏ 
أمام واجهة المقهى ليراها العابرون بأحد أكبر ميادين المدينة! 
حمدَ الله أن ظهره نحو الشارعء وبالتالي لن تطوله نظرات 
اللاستهجان التى ستنهمرٌ على هذا المشهد غير الاعتيادي. 
حاول «ماجد» الخروج نا هذا الات عله مسال 
(معتز) قائلا: 
بسيارتك؟! 


هم امعتز» أن يجيبه» ولكنْ سبقته «سارة» مبتسمة وقائلة: 

ال الع الك 
بيدا عن شغله الاد 

نظر «ماجد» نحوهاء وانكسرت عيناه بسرعة أمام قوة 
عينيها العميقتين واللتين لا يدري كيف تتصارع داخله) كل 
هذه الطاقة السحريّة من الجاذبية والجمال!» وقال ها: 

- ولك ج ا رخلتا سكارن شاقة غلك 
فليس الأمر جرد الوصول إلى مدينة الفيوم وفقط. 


سرداب قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 








0 

CEES 

- آنا هها. 

SS 

- وهل وافق خالك على كل هذه الصحة؟ 

ا أن ینطق» ولكنها سبقته بنفس البسمة التي 
تنال من «ماجد كل مرة بشكل نافذ عن سابقتهاء وقالت: 

اا 

كانت إجابتها وافية جدَاء فمن هذا الذي يجرؤ على رفض 
معان 

هم «ماجد» أن ينطق بتساؤل آخرء ولكن قاطعه رنين 
جوّاله» وإذا ہا «هدير» زوجته» وبمنتهى الضيق رد عليها 
e‏ 

- ماجد» أحاول فت بريدي.. ورغم تأكدي من كلمة 
السرّ يخبرني آنا خاطئة» هل تعرّض للسرقة هكذا؟! 

تنهد «ماجد» بفراغ صبر» وقال ها: 

- قومي بتحويل لغة الكتابة من العربية إلى الإنجليزية. 
E TY‏ 

سردابا قارون 
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E 

- لقد فتح» شكرًا يا حبيبي» لا حرمني الله منك . 

قال لها بغيظ: 

EE ES‏ ل ل 

وأغلق الاتصال قبل أن تطالبه با يغيظه أكثر. نظر نحو 
(معتز)ا فوجده قد فرغ 507 لت لضان 
باستمتاع يتعجب له» فقال لمعتز: 

- هيّا فلننطلق الآن حتى لا نتأخر عن خالك. 

ك2 (سارة» عن معانقة شيشتهاء وقامت واقفة. 
وقالت: 

ك وو 

CES. 

توجه «ماجد» إلى الداخل لدفع الحساب» وخرج ليستوقف 
TS‏ 
مساحة لمعتز بجوار خطيبته بالخلف. ولم يستطع هذه المرّة أن 
TT‏ 
بالمقدمة قائلة: 


سرداب قارون 
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- أريد أكبر مساحة من الرؤية حتى أستمتعٌَ بكل تفصيلة 
لا 


4 5 ع 0 ع 
وانطلقت سيارة الآأجرة» وعرفة واقف بموضعه بهم بان 


يجري خلفها! 


- ربٌ هب لي من لدّنك ذرية طيبة نك سميع الدعاء. 

ل ل اك 
ما زالت «هدير» تلازم تضرّعها هذا في كل تد لقد مر على 
زواجهم| أكثرٌ من ثلاثة أعوام ولم يرزقها الله تلك الذرية التي 
يعذها الغالبية الدليل الوحيد على نجاح الزواج! 

قال- سبحانه- بِآنْها زينة المتياة الدنياء ولكن أليست الزينة 
هي الإضافات التي تريد من رون القواء وتظهر فا 

هل ينعدم هذا الشيء إذا فقد زينته!؟ 

كان الشق الثاني هذه الزينة هو المال» والبشر في التعاطي 
مع هذا الأمر يختلفون» هناك مَّن يمثّل له المال جل الزينة 
N N‏ ار كل 
كنوز الدنياء وني قصة المخضر موعظة لم يلتفت إليها أحد. 


سردابا قارون 
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NY LlNE الكلات‎ TT 


ا 


به أيه أفضل: ولد عاق يجعل الحياة عسيرة شاقة» أم العيش 
00 ل ا سبحانه- مكافأة الصالحين هي 0 
ل ا 
ذِئ-ئبئب-_-ب-11 1 ؤز1ز1ز1 o‏ 
المتوقع كان يرفض تمامًا الذهابَ للكشف عن سبب تأخر هذا 
EES E‏ 
ينجب!؟ سيظل كسيرًا منهزمًا أسيرًا لأوهام وأفكار تغتاله 
دور حول ترب الطعنة من الطرف الآخر 
ع 5006 ع س 
ا اق اا ل ل لطر رفك ريل ل لاسر 
الآكرم لو استمرت الحياة بنفس وتيرتها والتي حتما لن تفعل؛ 
والله أعلم إلى أي مدى سيتحمّل هذا الطرف فيضان الكرم 
الات مه وصيره غل الظرف الحا 
ل 
وبذلك تنعدم الخسائر» ولكن. سم بحقيقة الأمرء 


سرداب قارون 
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TS 


هو لن مھ 


مستقرّة کا هي الآن؟! 

وهل يضمن ألا تفعل «هدير» المثل؟ 

SS‏ ان 
هذا السببَ الأكبر في تجثبه لكثير من الانحرافات الخلقيّة؛ 
ل ل ا ل لل تاك 
ال ل 

كفت «هدير» عن مطالبته بالسعى للفحص الطبى في هذا 
الشأن» ولكنْ يرى في عينيها الصراحٌ بهذا الطلب دائ). 

أغمض عبنية ووضع وسادته الصغيره فرق راه وهو 
يتقلت للناحية الا حرى حتى لا يطرق سمعه هذا الدعاء مرة 


ع 


احری: 


سار «ماجد» عبر الطرقات الحانبية متجئًا العبور 
SS ES‏ 
بعباراته اللأزجة التي ل يعذْ يمقت أكثرٌ منهاء وإذا بها أمامه 
بئوبها الأسود وملامحها الكسيرة ومشيتها البطيئة وأنفاسها 
المتسارعة والثقيلة» رأته قبل أن يراها فانشر حت أساريرها 


سزداب قارون 
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ولمعت عيناهاء وتجعّدت جبهتها على إثر اتساع عينيها بفرحة 
لرؤياه» ونادته باسمه فانتبه لحا وعلى نقيض مشاعرها فقد 
انتابثه غصة بحلقه» وشعر بسكين حادٌ يمزق أحشاء» وال 
ل ل ل ل 


إليه وتحتضنه وتنساب دموعها على كتفه» وهي تقول له: 


ا ب ب لي الله ملف لا فك عم هكذا 


رغم حضنها الدافئ ومشاعرها الفيّاضة التي غمرته 
والتي يعلمٌ مدى صدقهاء حاول «ماجد» التملّص منها برفق 
وهو يقول بتردد وانكسار: 
- معذرة يا أمي» فأنت تعلمين مصاعبَ العمل الآن. 
وكيف أنه يلتهم كل وقتي. 
IEEE‏ ينها فائلة: 
ا ل ل ل يلار 
ا طعمٌ الأكل ف 
هم «ماجد» أن يصرخ فيها بأنه لم يمر من هنا لهذا الغرض» 
ولكنٌ لهفتها وأمارات الحياة التي دبّت في كل أطرافهاء حتى 


سرداب قارون 
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TS 
ا‎ 

اقتادته إلى منزها القريب» وهو يتلفت حوله» والخشية- 
200007 
الذي تجنبه منذ عامين. ْ 

صعد خلفها درجات السلم» وكلما لامست قدمه إحداها 
أضيئت ذاكرته بحدث وقمَ فوقهاء وعندما فتحت باب الشقة 
ا ا CENE‏ 
عيناه بدموع نج في کښحهاء وعندما نادته للدخول ارتحٌّ 
وجدانه. هم أن يصرخ بها أن تدعّه وشأنه لينطلق عاتداء 
ولكن لم يستطع. خطا بقدمه إلى الداخل وهو يقاوم قوّةَ خفيّة 
اك 
MS‏ ا ل ساس 
امواجه للباب» الصورة تحمل نفس البسمة الحادئة والعينين 
لرن الان رالا لان اا تا ان بال 
صاحبهم| مصيرّه ومصير البلد من بعده. تعلق بصرّه بالصورة 
وبالعينين اللتين شعر بها كأنا قد دبّت فيه) الحياة لتخاطباه 
لومًا وعتايّاء سالت دموعه بصمت وقد فشل في مقاومتها هذه 
ا 


سردابا قارون 
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8 م 
وطرق سمعه نشيجهاء وقالت من بين دموعها: 
- البيت أصبح خربًا من بعده» عليه رحمة الله. 


لم يستطع إبعاد عينيه وقد وقع أسيرًا لتلك الصورة التي 
انتزعته ليسبح معها في ذكريات شتى كانت هي كل حياته. 
فقالت'له: 

- بالله عليك» أنتٌ الوحيد الذي يذكرني بمصطفىء عليه 
رحمة الله لا تغب عنْي هكذا مرّة أخرى. 

كان «ماجد» يشعر ہاء ويعلم جيدًا مدى مصاہا كأم 
مكلومة بفقد وحيدها وهو في ريعان شبابه» ولكنها لا تعلم 
TE‏ 
ليتمكن من استكمال حياته بشكل طبيعي. لقد فعل الكثير 
حتی يستشعر قدرته على التخلّص من کل ما يربطه بهذا 
ا ا ل ل اد ا ا طن 
مَوانّه عنده» أقسم مکنونه ألا يخطو بأيّ شارع يقترب من 
ات تال مه 


و 
.4 


- حاضر يا آميء أنت تعرفين أن مصطفى' لم يكن صديقا 
وفقط. لقد كان e‏ 


سردابا قارون 
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عرنه كيف دعانها والض رفك لنعد له إفطارًا يليل 
بجلال اللحظة» بينا جلس هو على كرسي مطرقا رأسّه 
را 
ييربٌ منهاء ولكن كانت روح المكان هي المسيطرة وصاحبة 
اليد العلا 17 عا ت اذه فهفهات «مصطفى» 
الشجيّة. يليها ترنّمه الملائكي بآيات القرآن الكريم» وأخيرًا 
صوته اههادئ وهو يقول له: 

- قيمة المرء في هذه الحياة ترتبط بمدى اهم الذي يحمله. 
لت 

لم يتحمّل «ماجد» كل ذلك فَهَمَّ بأن يف مُسرعَاء ولكنْ 

o‏ و 
هاجمته هذه المرّة ذكرى حسيّة مختلفة» إنها رائحة الطعام التي 
قتاز به أم مصطفى» وقد خرجت إليه لتضع أمامّه نفسَ 
ا ميري 

أشفق عليها من أن تغتال فرحتها برؤياه التي تذكرها 
بفلذة كبدها المغدور منذ عامين» فمد يده ليتناول الطعام 
ل ات 
lk‏ 


سردابا قارون 
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ا لي ا ل لك 
وبمنتهى الرشاقة اختفت خلف الباب الذي لم يطرقه «ماجد) 
ببصره أبدَاء ونجح في تجتبه تمامًا منذ دخل» وخرجت بعد 
حين ومعها حقيبة مُتْبعجة با فيهاء وقالت له: 

- بالله عليك يا «ماجداء لا ترد يدي؟ هذه ملابس 
«مصطفى» الأنيقة» وأنت تعلم غلاءً ثمنهاء أرجو أن تقبلها؛ 
فارتداؤك ها إحياء لذكرى صاحبها أفضل من ركودها في 
0 

كان هذا فوق اختماله بالفعل هذه المرّة» فقام واقمًا وقال ها 

ES 
CC ار ل‎ 
: ل ا‎ 

وانهمرت دموعه مرة ثانية ليعزفا سويًا لحنًا مأساويًا على 
إثر كلماته. 


i iS i 


طرق باب المنزل الريفي العتيق ليأتيه صوث جَهُوري 
لان 2 الطارق؟ د عليه نازر 


ع 


م 


سرداب قارون 
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ورغم کابته وحزنه المثقّل به عقب ما عاني منذ قليلء إلا 
أن «ماجد» تبسّم حين أتاه الرد بالانتظار ثوان» وسوف يفتح 
لك عر كانت كلك 17نم هذه فيا الرد الشانق AEM‏ 
ب# فوب 7ةي#7## 75# 7 ا 
فلماذا كانت الأنا هذه كافية هم؟! لم تستطل تساؤلاته فقد فتح 
له الباب» وبرز من خلفه وجه ريفيّ غليظ تمعن فيه لثوان» ثم 
تراجع بتفهم وهو يقول: 
ES‏ 
ا TD‏ 
به إلى الداخل ليجد الجمع جالسًا حول تلك المائدة الريفية 
القصيرة» وأمامهم ما لذ وطاب من طعام» بسبب شبعه على 
إثر تناوله لإفطاره مرّتين: إحداهما ببيته» والأخرى معيّقة 
بمشاعر أفسدت شهيّته لعامين قادمين عند أمّ مصطفى؛ لم تثرٌ 
5 و َِ ' 
شهيته تلك الصنوف التي لو رآها سابقا لسقط أسيرهاء ولكن 
انطلقت شهية أخرى من عقاها بلك المسالحة البصرية الي 
N NTS‏ 
CC EE‏ 
وسط الرجال بمتتهى البساطة» وقد يدها لتقتطع ما تريدٌ 
منّ الفطير اللامع بمكوّناته الطبيعية» تقضم قضمة وتلقي 


سزداب قارون 
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تعليقا على مدى انْبهارها بذلك» وتعلو ضحكاتها بين الفيّنة 
والأخرىء وبجوارها «معتز) ينتابه حياء شديد» ولا يدري 
كيف يدافع 2 دنس ورعيا أمام خاله وذويه الذين كانت 
تتأرجح مشاعرهم ما بين الإعجاب بتلقائيّتها والدهشة من 
اماف المسوقة 

220101011111 
استقرٌ المقام ب «معتز) وخاله واسارة» و)ماجد)» تنحنح خال 
(معتز) قاكل": 

- سنبدا في الكلام الحق الآن يا معتز» أنت ابن أختي. 
ولكنْ عند الجذ ستكون القيامة التي يفرٌ فيها المرء من أمه 


0 


وهو 


قال «ماجد» بتلعثم : 

- لا تقلق يا خالي» سنلتزم بكل ما تريد. 

اسار ا سار بام سي اا وقال: 

ات ا اناد ل ضالتك الور وجه أحدهم ل 
يكون التالي سا لكر يما لذلك» فقد انتم 
بصعوبة حتى وافقوا على السّماح لك بالتصوير» ولو تسربت 
EC‏ ل رس ان 
رحمن يا رحيم. 

سرداب قارون 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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قال «ماجد) بجدية: 
ولن تخرج لمخلوق أبدّاء ولن أستعين بها سوى في بحثي: 
والخيرٌ سيعمٌ علينا بها إن شاء الله. 

لس 

- الساحرٌ وصلء وكلهم عند المقيرة الآن» فا تأخر علينا 
إلا لانشغاله بمقبرة أخرى أمسء تلتزم بالموضع الذى امرك 

و س 

ا 

هر «ماجد» رأسّه موافقاء في حين فركتٌ «سارة» يدا 
داس وفالت: 

2 ا يا خال؛ لفد تشوفت للغارة هذا الحدث. 


ل تنحنّح الرجل» وقال ببطء: 
حافت نت العائلة بر رركت بلك ولن E‏ 
ا يا 
و 
امام رجال غرباء» ل الان ظهو رك ار ص فك 
E‏ 


سردابا قارون 
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بمنتهى البساطة والتفهم ردت («سارة) قائلة: 

2 كاذ تريت E‏ 

بترقب وحذر شدید» قال لما: 

- سترتدين عباءة سوداء ونقابًاء ولن تتفوّهي بكلمة 
ا أمامهم. 

E ا‎ 


کک 


2 


اد عاد 
i‏ 


بتكتيك فطري غير مدروس تم تهيئة الأمرء أول الطريق 
ا ف اا رن يك ل رفت ل سا لابعد فطة 


TS‏ ل ل ترا 


7 2 7 
ا ا 
9و 010 
به لم تجف ببعض المواضع» المنزل مساحته متوسطة» والسقف 
أغلبُه من مادة بلاستيكية سميكة» مما يظهر بأن البناء إنما تم 
على عجل وبأقل تكلفة لغرض محدّد. وفي الداخل ترتكن 
سيارتان ذواتا دفع رُباعيء على أهْبة الاستعداد للانطلاق 
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559 
السريع» وعلى باب المنزل جلست سيدتان تلاعبان طفلين 
E‏ 
وقفت e‏ ر «(ماجد»» اتن 3 کک 
الخال دري ا الكثيفة و جود متفر جين أو شهود على 
حسب کلامه» ولكن يدر أن سطوة خال «معتز) كانت طاغية 
فقد امتثل الجميع له» وإن كان أحدّهم ظل يرمقهم بين الحين 
قال أحدهم: 


رد عليه خال «معتز): 

۶ ع 1 2 ع 2 
- أخبرني أنه في الطريق إلينا الآن»ء وسببٌ تأخره محاولة 
الإفلات من أي متابعة له. 

LE 00‏ 3 0 
لم تمض دقائق حتى ارتفع رنين جواله» فنظر لهم مبتسا 
قائلا: 

لجا 


سزداب قارون 
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RL 

ذهب أحدٌ الرجال إلى الباب الكبير ليفتحه على إثر البوق 
المتقطع الذي صدر لإحدى السيارات بالخارج. 

وقفت «سارة» مشدوهة تترقب رؤية هذا الساحر والذي 
الا درن كلت 
دهي التي اغتالتها هي ورفقتها عندما دخلت سيارة جيب 
ا ل 
القاتمة ورابطة عنقه اللامعة وحذاته الذي تكاد الوجوه أن 
تنعكس عليه أفضل من أحدث مرآة. 

منعت «سارة» قهقهتها بصعوبة» وقالت مبمس: 

ل لطر ا ار لس 
00000 ز [ [[ 0 00000000 

قال لما «ماجد» مازْحًا: 


E 
يك اال ت ال‎ e 
طرب لا قلبه» وجذبت إليها كل الأنظار باستنكار شديد‎ 
کل اا من خال «معتز» الذي ع لاض‎ 


سرداب قارون 
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E 
تخالف التعليهات» فأشارت إليه بيدها ما يعني أسّفها. استمرٌ‎ 
الرجال فيا هم منهمكون به» أخذ الساحر يحدّثهم ويطلب‎ 
منهم أشياءَ جاءوا با إليه» نزع سترة بدلته ووضعها بعناية‎ 
فوق غطاء سيارته» وخفف رابطة العنق قليلا» وطوى كميه‎ 
إلى أعلى الساعد» ووضع ما جاءوا به بمنتصف إناء سميك‎ 
وعميق أسود اللون يمتلئ ثلثه بالرّمال» طلب منهم الابتعاد.‎ 
ورفع يديه عاليّاه وأخذ يتمتم بعبارات غامضة» كانت براعته‎ 
في كيفية حفظه لها بلهجتها ولغتها غير المعلومة» نثرٌ شذرات‎ 
من مادة فوق المكونات التي ل‎ 
ل ل ران‎ 
السقف البلاستيكي وتذيبّه» شهق الجمع وهم يتراجعون‎ 
للخلف» واتسعت أعين «سارة» ورفاقهاء وصدرت منها‎ 
كلمة «واااو» بصوت خافت» في حين ارتمى الساحر العجيبٌ‎ 
للأمام» ا‎ ET 
الأصابع» وتصافحان الأرض» صارخا بكلاته الغامضة»‎ 
E 
الوضع الطبيعي الذي يتناسب مع‎ ES 
النيران البسيطة في الإناء» ظل الساحر على وضعه وهو يهمس‎ 
بكلمات ويصمت قليلا ثم يعاود الحمس. وأخيرًا بعد تكرار‎ 
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5-0 
000000000000000 
غمر قميصّه الأنيق بموضع الصدر وأسفل إبطيْه» ونظر نحو 

خال ١معتز)‏ وقال له: 
- البوابة طوع أمرك الآنء لقد كانت حراستها قاسية. 
SS‏ 
العميق» وأخرج منه كتلة من الأموال الخضراء تحوي مايُقارب 

الخمس رزم مرتبطة ببعضها البعض» ومنسحها إيّاه قاتلا: 

- تستحقٌ كل مليم فيها. 

ا ل ا 

ونظر نحو «(سارة» قائلا: 

- آنت وجه الخير يا حفيدة نفرتيتي. 

ول EES‏ سيارته لتفتح له البوابة ويمرٌ منها 
2 

TS 
وبعد ساعة واحدة هتف أحذهم قائلا:‎ 

مر 


سرداب قارون 
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هنا اندفع «ماجد» لينظر للأسفل» وأشرق وجهه عندما 
رأى الجدار العتيق بنقوشه الفرعونيّة الشهيرة وقد انكشفت 
عنه الرمال» نادى على خال «معتز» وقال له: 

- هذا هو الشيء الوحيد الذي أريد تصويره لا مهمّني ما 
بالداخل. 

شار الرجل له بالهدوء» ثم نادى على الرجال بالأسفل 
ولب منهم الصعود. وأخيره د ا دقيقة واحدة. ١‏ 
يضيّع «ماجد» ثانية» وعلى الفور كان بالأسفل يزيل بقايا 
الرمال العالقة بالجدار» وعيناه تطالعٌ الرموز بمنتهى اللهفة 
حتى وصل لرمز سابقنّه عيناه إليه؛ فأخرج جوّاله وأخذ 

و ظٍِ 
يلتقط الصور لهذا الوّمزء وكل الرموز المجاورة له» وخرج 
منتشبًا وهو كاد أن يقل حال معا قائالة: 

ك 

أشار الرجل للبقيّة أن يستكملوا أعماهم فاندفعوا إليهاء 
وقال له باهتام: 


- ما هذا الذي وجدته وخرجتٌ سعيدًا لأجله هكذا؟! 


سردابا قارون 
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0ه 


تنهد «ماجد) قاتا" 

- إنها عصارة بحث كبير أعمل عليه يا خال» سر فرعوني 
قديم ا ا ل ال حك 

همٌ الرجل أن يرد عليه» ولكنْ قاطعه نداء أحد الرجال 
بالأسفل» فتركه وانصرف إليهم» وعندما همٌ «ماجد» أن 
يذهب إلى «معتز» واسارة» بموضعيّه) إذا بذلك الغليظ ذي 
العي انار فاح المعار ف السديدة غل ورة شهوة 

: 0 

من البداية؛ إذا به يقف أمامه ويقول له بمنتهى الغلظة: 

- أرني تلك الصور التي التقطتها. 

بمنتهى البساطة» فتح له «ماجد» جواله» واستعرض 
له كافة الصورء بدا على الرجل عدمٌ الفهم لا فيهاء فمدّ يده 
بجواله إليهء وقال اه 

- انقل لي كافة تلك الصور إلى جوّالي. 

تردد «ماجد» ولكن ليقينه باستحالة وصول الرّجل لمراده. 
فعلها له» وقام بنقل الصور بخاصيّة «البلوتوث»» فتح الرجل 


سرداب قارون 
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Ts 


جوّاله واستعرض كافة الصور ليتأكد من أن جميعها تم نقلها 
ا ا يت 

اد عا مسا 

وتركه وانصرف» في حين خالجَ «ماجد) 00 تسرب 
إلى قلبه» وتمسّك بالعزم على عدم مقابلة هذا الرجل مستقبلا 
بالفعل. واا ذهب ليستقرٌ برفقة «معتز» واسارة» اللذين 
ينتظران فتح المقبرة الفرعونية يروا ما بها من كنوز مككَتْ فيها 
ا 


اد عاد عاد 
i i i‏ 


خنفساء سوداء ظهرت كنقطة غبار فوق سطح أملس» 
وذلك بسيرها البطيء المتمَهّل وبأقدامها العديدة التي تترك 
I oT‏ 
N MS‏ 
سواها إلى أين سينتهي بها المسير» أو ما هي غايتها من تلك 
الرحلة» والتي- حتا- ستتّصف بأنها شاقة. وفجأة هبّت 
ا ل 1س الامار 
على إثر السيارة التي مرقَتُ كالبرق فوق الرصيف المقارب 
2233300020000 
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زالت تجد في السيرء ولكن سرعة أكير. وبعد كثير من المجاهدة 
ال اق 10 
أكملت سيرها رغم تغيّر الاتجاه وابتعاده عن مسارها الأول 
وكأن) غايتها في الحياة هى أن جد الس وفقط ! 

وخر الشارة CENE‏ وعد لت شار سانيا 
ار تحت فهقهة بار ةا ال ارتعش ذا و جدان ناجلا مر ورا 
وهي تقول: 

> راتظرت أن کد را ا ما ابهار أكر من 
هذاء ولكنّه خيّب ظي وقدَّم عرضا وضيعًا بتلك المادة التي 
ألقاها لترتفع النيران بسببها لأعلى. 

قال «معتز» باهتام: 

- لا تسخري منه» فهذا ا ار ومن 

ارتفع حاجبا «سارة» بتقوس جميل» وقالت: 

م لحقيقية أنه ترك هذا الأثر في قلب من يسم 
عنه» وصنع تلك السّمعة» هل تصدق حقا أن الجن قد ترك 
كل مشاغله وأعماله وثرواته وممالكه ووقف ليحرس مقبرة 
لك 


سرداب قارون 
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أراد «معتز) إنهاء هذا الجدل؛ فقال: 
0 
E‏ وک صرفة نأي طريقة كانت» ما المانع من فعل 
اللازم حتى لزرع اليقين في قلوب الرجال المؤمنين بذلك أثناء 
عملهم» ورب كان أمرٌ الجن الحارس للمقابر هذا أحد تفاسير 

ما يسمّى بلعنة الفراعنة. 

ل انر الى فطلي عل 
جوّاله» انتبه على سؤال «سارة» الذي ساءلته به قائلة: 

> رانت يا ها جد فا رايك ي ذلك؟ 

رفع «ماجد» رأسه وحاجبيّه وقال: 
E E‏ ل ان 
دعاءٌ واحد.. المحافظة عليه ثلانًا في اليل والنهار؛ يقيك جميعَ 

شرورهم. 
اتدل اسار ة) متسائلة في لحفة» وقائلة: 
اک 


> أعرد بكلات الل الامات ی شر ماعل 


سزداب قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 





I 


ضحكت (سارة)» بقوة قائلة: 

ا ا ا قر رلك 
هذا. 

ل اسل لط 00 مشاه 
ل ل ا ل ني التق ا لت رك 
إليها وفالت له: 

- والآن حانَ دورك» ماهو سر تلك الصور التي لم يشغلك 
ار ا 

نظر «ماجد» نحو سائق السيارة ومرافقه بالأمام 00 
منهمكين في حوارهما الخاص» فخفض صوته كي لا يخرجهم| 
و 
ما هما فيه» وقال لما: 

ا ل الى 

حت آضيا تراه دون أن قن ناض إلى اح الرعرر 
ME‏ د 

ك2 

- أريد منك فقط ترجمة هذه الجملة التى تحمل هذا الوّمز. 

ss 
SS 
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45 
شاشة جوال «ماجد» التي يسرع بإضاءتها حين إغلاق إنارتها 
ليبقيها أمام ناظريهاء وأخيرًا قالت له: 
- لقد ترجمتٌ كل المكتوب ما عدا هذا الرّمز فقط فلم 
أجد له مُشَايبًا قط في اللغة الميروغليفية! 
ابتسم «ماجد) بثقة» وقال: 


2 


- هذا هو سر اهت|مي به. 

قالت باهتمام شدید» وقد علا صوتها قليلا: 

ا لك 
معك؟ 

نظر «ماجد» نحو الرجلين ليجدهما ما زالا على حاليّهم|؛ 
ل 

- القصة طويلة ويعرفها «معتز»» سيحكيها هو لك» المهمٌ 
ما هى الترحة؟ 

Cl CS 


- أرسل لي هذه الصورء لقد شحذت اهتمامي بالفعل. 


سزداب قارون 
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6ه 


أرسل لما الصورء وأعادت جِوَاها إلى جيب حقيبتها 

الداخلى» وقالت: 
e 5‏ 0 2 

- لو افترضنا أن هذا الرمز غير موجود؛ فالترحمة تقول: 
«السيرٌ في حر القيْظ عشرة آلاف خطوة». حملة لا معنى لها 
وحدها! 

ابتسم «ماجد» وهم أن يرد عليهاء ولكنْ فجأة اندفع 
للآمام على إثر ضغط السائق بقوّة على مكابح سيارته فَوْرَ 
رؤيته لذلك الجذع الكبيرء والذي يقتربٌ من إغلاق الطريق 
عام وا ا رهت السبارة قله امار والسائق يعرف مع 
مرافقه سيمفونية سباب قذرة في حقٌّ مَّن فعل ذلك» ولكنْ 
نفسه. إن لم تكن بعض القطرات قد تفلتت منه بالفعل» وذلك 
خرجٌ من خلف تة رمليّة قريبة رجلان ملثان حمل كل منهم| 
بندقية ارتعدّ |- لجميع فور رؤيتهماء وكتمت «سارة» صرختها 
و TT‏ 
E CS‏ 


هو 2 


في حين قال لها «ماجد» بصوت مرتعش: 
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= 7 4= 
- أخفضى الثقاب فوق وجهك بسرعة قبل أن يطمّعا 
0 


2 و 1 ب > 
ال ا 
الرجاء: / 


- نحن أغرابٌ عن هنا يا باشا. 

حك دخا نان 

ل ااا 

ا ال لل ان 
يظهر سواهما خلف اللثام: 

EDE 

E 

TT 
أبدا» ولن نقدّم أي بلاغ.‎ 

ذختا ا اما 


اما 


سرداب قارون 
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ع 5 و 7 
امتثلا مسرعين لطلبه. فالته لتفت الغليظ للملثم الثاني وقال 


ا لي ار را اه 

ان ا ا 

- لماذا تقول الأسماء أنت الآن؟ 

فقال الغليظ: 

- يا غبي» لقد ذكرت اسما غير حقيقي لك حتى أشوّش 
عليهماء وهل اسمك هو بليغ؟! 

كتحت (سارة) ضحكتها بفعورية» ر 

اا ع ادع سنا 

ل ل ا ل 
وعيئُه فاحصة لمن بداخلهاء وفوّهة بندقيته تسابقه إليهب 
فتح البابَ وأشار لهم ليخرجوا ويقفوا مصطفين وظهرّهم 
للسيارة» بأسرع ما يكون وقفوا كا أراد» ويغلب على ظنّهم 
أنه سيقوم بتصفيتهم ببندقيّته الآن» نطق «ماجد» قائلا: 

ال عر م مركا 
ار 


سرداب قارون 
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2 

CD 2 ر عا كاذ أن عارنا‎ ENS 
الذي لازم الصمت بعدها وهو لا يدري ترى هل أساء الأدب‎ 
بقوله هذاء أم لا؟!‎ 

ظل الرجل على صمته ووقفته الثابتة التى تكادٌ أن تفتك 

0 : 9 OE 2 

بهمء وهم لا یدرون كم تبقى لهم من الثواني على وجه 
الدنياء وأخيرًا حك رأسّه بأطراف أصابعه» ونظر نحو زميله 

ره 
أخضرء أم أزرق؟ 

نظر «ماجد» وامعتز» لبعضهما البعض بدهشة» فلم يكن 
ل ل ل 

- لا أذكر. 

قال «ماجد» باهتام: 

- أَظنٌ بأنك أوقفت السيارة الخطأ. 

لسلس انا 

- نحن لا نخطيع. إنها الشيارة البيجو الحمراء الوحيدة 
EET‏ شوالك انك ريلك رلاشل 
هو ما یشاء منه|. 


سردابا قارون 
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أسرعَ «ماجد» وامعتز» بإخراج جواليه) وقدماها إليه 
بطيب خاطر» فوضعه ]| بجيْب جلبابه الكبير» وقال هى|: 


- انطلقوا بسرعة» ولو سمعنا بأنكم تفوّهتم بحرف أو 
قدّمتم بلاغا رسميًا به حدث؛ سيكون آخرٌ يوم بالفعل في 
حیاتکم» فقد كتبّ لكم عمرٌ جديد الآن. 

لم يصدّق الجممٌ ما تفوّه به» فقام السائق ومساعده بإزالة 
الجذع عن الطريق» وبعد ثوان كانت السيارة تنطلق بأسرع تا 
كان قبيل ظهور هذا الجذع. 


!د عاد مام 
i i i‏ 


صعد «ماجد) درج المبنى الذي يقيم م بالطارن السابع منه» 
وکل عضلات جسده تئنّ من الإرهاق» وكأنَ) لم يكن ينقضّه 
إلا انقطاع التيار الكهربي ليصعدٌ كل هذه الطوابق بلا مصعد 
لا كان يتحشس طريقه 0 فحتى جوؤّاله الذي 
TS‏ 
وتصاعدها للذورة إِيجابًا وسلبًا حين فقد هذا الجوّال» وتداعت 
ذكريات اليوم بأكلمه أثناءَ رحلة صعوده الشاقة» ولكن ما 

و ٍ 
هون عليه الكثيرّ ضحكة «سارة» القصيرة والمتكرّرة في أغلب 
المواقف. والتي ما زال صداها يتردّد بأذنيه» وصل أخيرًا لباب 


سرداب قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 








ا 
شقته فطرقه بيده مر تلو أخرى. حتى سمعَ صوت اهديرا 
المرتجف والمتسائل عن الطارق» وحينا أجابها بأنّه هوء فتحت 
09090098 0 300 

ا لت 

كان يشعرٌ بالضجر من ردّة فعلها المفرطة, ولم يكنْ لديه 
الطاقة ولا القدرة ولا الذهن الذي يدفعٌه للترفق اء فقال 
د 

- لم كل هذا؟ جرد رحلة طالت مدّتها لا أكثر! 

SS 
و‎ 

LS 

ع ج س 

كنت أفعل في الظلام الّامس بدونك؟ 

دفعها برفق عنه وهو يقول: 

ل ل اث 
ا م 
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= D2 a 


من تبديل ملابسه وشاركها تلك المائدة ظلت تتطلع إلى ملامحه 
الا ال عت غاا خلف الظلال الاد عن عر 
ا لجال الضعيف وهو يأكل بلهفة كأن) لم يتناول طعامّه منذ 
أيام» توقف عندما رآها تتطلع إليه وفقط» فابتسمَ وقال: 
- تنتظرين النتيجة؟ طهيّك رائع جدًا. 
ضحكت بقوة وقالت: 
- رغم علمي بأنْها قد تكون مجاملة 
- ل لا تشاركيني إيّاه؟ 
ل ل ساس سم 
در راشه دون أن د علهل حت ام 
0 0 هجر صيام الثافلة 0 0 بقية الطاعات 
د و 2 و سٍٍِ 
الكثيرة التى يتهاون فيهاء ويبدأ الجدال الذي يمقته حول هذا 
الأمرء ولكنٌ لو علم فيها سيبداً الجدال تاليا لوجد ذلك أهون 
بكثير عما سيلاقيه؛ فقد تنهّدت «هدير» وقالت له برجاء: 
- بالله عليك أليسّ طفلا معي بالشّقة سيهوّن علي الكثيرَ 
من العتت بمثل ما حدث اليوم؟ 


و 
3 


ملة إلا أنها 


0 
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= 53 = 


موه تعره بين الظلال» وابتلع لقيْمته بصعوبة» وتوقف 
هنيهة» ثم قال: 

TS 
كذلك؟ لا تتوقفي عن دعاتك الحميل ارت هب لي من لدنك‎ 
ذرية طيبة إِنَْك سميع الدعاء»» وسوف بببّك الله ما تشائين.‎ 

التحف صوتها برجاء أكبر وهي تقول: 

E SS 
ويتضاعف بمرور الوقت» وحينها سيكون الندم على‎ 
التقصيرء ائذن لي فقط بالذهاب للفحص حتى يطمئنٌ قلبي»‎ 
ل ا‎ 

ال «ماجد» في المضغ ببطء ليمتَحَ عقله فرصة ال 
في الردٌ المناسب» لم تطلبُ منه الذهابَ معهاء ولكنّ ذهابها 
E‏ 
اتبام» ولو كان بها ما بها ستبداً الرحلة الطويلة للعلاج» والتي 
ا ا لا 
تفعل ذلك بدون إذنه وبمعونة أهلهاء ولكنها لم تقدم على 
ذلك» الأفضل له الآن أن يحفظ ذلك ولا يخسره معها بالرفض 
الصريح الذافع ها لاستحلال ما تريد» فنظر نحوها وقال: 
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= 54 a 

E TS 
es 

ات وع د طفولية فلت ال 
ET‏ 

0000101010001 23330 
E‏ ل ا سك 
ا 

أضيئت الأنوارٌ على إثر عودة التيار الكهربي» فرسم 
مضطنعة على وجهه. وقال لا: 

د الك 

فعادت لتقبّله 
من الفرحة. 


e‏ وخى كاد ا 


د 


كان «ماجد» متكنًا على ساعديّه أمام حاسوبه» وهو 
E, 5 0‏ 5 
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= DD = 


أغلبها رمورًا فرعونيّة يتخلاها ذلك الرمرٌ الغامض غل 
حديثه مع ل فقده للجوال الذي يحمل 
الصور الحديدة. 

انتهى من ذلك الاستعراض» وعاد بظهره إلى الخلف. وهز 
TT‏ ل ان 
ان «معتز) لمات 0 تلك الرموز؟ 
ولکنْ ما حاجته Ty‏ بترجمتهاء وإن 
ل ا اك نقد كانت مدت عن 
ار لي ل نكر 
ل ل تيل 
لديه الخريطة» فقد يعوق تغبير كلمة واحدة بها كل شيء» لذا 
لسار الآن أن يتصل باسارة) اها ع نش الغارة 
الا EES‏ لك 
معه ليمكنه التواصل مع «معتز) من خلالها حتى حصولم)| 
على جوالات جديدة» نادى على «هدير» التي جاءت إليه 
مسرعة والماءٌ يتقطر من يديا وبقايا الصابون المستخدّم في 

1 / ف 

تنظيف الآنية عالقة بها لتسأله عما يريد طلب منها جوّاطاء 
ل دك Ch‏ 


e 
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= DO a 

نظر ها باستهجان» وقال: 

- عصر اليوم أيتها التائهة! لقد كان ينير لنا الصالة قبيل 
عوده لاال 

ضحكت بقوة وقالت: 

> لع نيت ا باجلئه لك من هناك . 

ساس 
والتي أجابته بصوت ناعس دغدع مشاعره» نظر نحو «هدير) 
e‏ والتي تقف اا برداء ء المطبخ الأمامي. والذي حمل 
ارا ا رح الا ا و ا ور 
من رائحة الطعام» حاول أن يرد بصوت جامد قائلا: 

- معذرة يا «سارة»» هل تدكرين الخملة الى ف 

قالت «سارة» بصوت ناقم: 

يي ا ل ل لتر لان تسر مدا 
الطلب السخيف! 

ا ل اسل الأخير لم 
يتسرّب إلى أذنيهاء وقال بترذد: 
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2200 

2123 
5 فعلك انا 

N 

u‏ ي 

اما التائه» الصور كلها عندي ويمكن ترحمتها مرة 
م لي ل ف اللاو 

تنهد «ماجد) بفرحة» اا ا تارايس 


ا ل 
اا UE‏ الكافة انطرها فنك عر 
برنامج «الواتس آب» على هذا الرقم. 

أغلقت «سارة» لالد دون أن ترد عليه» فنظر نحو «هدير) 
ليجدها مرفوعة الحاجبين» ويديها تمسكان بوسطهاء فقال في 
ده 

- إنها «سارة» مخطوبة «معتز) صديقى. 

- آمل «سارة» في الوجود؟! لقد كانت خطبتنا عامًا 
وبعدها زواج ثلاث سنوات ولم أسمغ منك أجمل «هدير» في 
الوجود. 
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كه 


فقال مازحًا: 

- وهل يننظر القمر أن نقول له يا قمر؟! 

اسن رت رات إن الع لتر ان عالت 
00 


!د عاد عاد 
i‏ عت 


- هل يصح ما فعلت يا عبد العاطي؟! 
OSS‏ ا ل دلت سالط 
الذي أ من «ماجد» الصور عند المقبرة» فرد عليه «عبد 
العاطى» قائلا: بصرامة: 

- وهل آذيتهها؟ قلت لك من البداية وجودهؤ لاء الصغار خطأ 
ال ا ال 

رد خال «معتز) رخذ ا 
ك 
E IOS‏ 
مذ «عبد العاطى» يده بجوّالى «معتز» وماجد» وهو يقول: 

- تفضل ها هى ال حرًالات بعد تنظيفهاء ثقْ أن هذا في صالحك 
ك 
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30 
ا ا 
6 


عاد ماد ماد 
iS i i‏ 


بأحد المقاهي الراقية في حي المهندسين بالجيزة» انسابت 
SS‏ الال 
الأغلء اولك ار 0 كرها راعقةه بكركة 
0000000 59090 
يستعرض محتوى جواله غير مصدق ال ونظر 
بامتنان نحو «معتز) قائلا: 

كيت أعادها خالك ال E‏ 

رد «معتز» مبتهسجا وقاتلا: 

- عندما أخبرته بان اللْصَّينَ اسمها صميدة وراضي؛ 
انطلق غاضبًا وأحضرهما بعد ساعة واحدة. 

هر «ماجد» رأسه. وقال: 

- لقد تمّ حذف كل المحتوى بضبط الجحوّال على تهيئة 
المصنع» الحمد لله أن صوري الغالية كلها لدينا منها نسخة 
احتياطية. 
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= OO. 
دفعت اسارة) سحاة م الدخان لأغل» وفد ضبقت‎ 
فمّها فتشكلت السحابة على شكل قمع فوهتّه تبدأ منْ فمهاء‎ 

وتدخلت في الحوار حديثها إن ماحل قائلة: 
القصة كاملة. 

ورغمٌ بعدهم عن أيّ مستمع بالركن القصي الذي يجلسون 
ET‏ وخفت صوته وقال: 

- بداية هذا الأمرُ لا يعلم به إلا «معتز» وخاله» فأريد منك 
وغذا حدم ال ا اران 

- أعدّك بذلك» تفضل. 

اعتدل «ماجد» في مجلسه» وقد تقدم للأمام» وقال بلهجة 
توحي بخطورة الامر: 

ا ور الع ل كر E‏ 

ارتفع حاجباها دهشةء ولم تستطع مقاومة قهقتها القصيرة 
CaN‏ 


es 
سردابا قارون‎ 
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اد 

EC ل‎ 

CT 
في جلستها ب) يشابه‎ TS ووضعت مبسم‎ 
جلسته المترقبة» وقالت:‎ 

ES 

ناله الرّضا بردّة فعلها تلك» فقال بنفس الاهتام: 

- الأمرٌ بدأ منذ عام» جاءني بريد عجيب يقول لي المرسل 
فيه: «رجاء لا تحذف هذه الرسالة» وأعد إرساطا لي بعد شهر». 
a‏ 
من الرسائل القائلة لا تجعلها تتوقف عندك» والتي حتا ودائ) 
تتوقف عندي! ولكن شد انتباهي أنه لا يوجد محتوّى آخر 
بالرسالة سوى جملته هذه» ومعها مرفق عبارة من ملف بصيغة 
«بي دي إف» اسمه الخريطة» وبفضول بسيط دعَمَّه الفراغ 
ووفرة الوقت؛ قرّرت فتح ذلك المرفق» وبدأت بعدّه القصّة. 

أسعدّه ذلك الشف الظاهر على عيّاهاء وأنه نجحَ بالفعل 
في شحذ امْتّامها بيا لديه» فارتشف بعضًا من الماء» وأكمل 
فائلا: 
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ا 


- الملف كان به صورة لوثيقة قديمة عليها أختامٌ كثيرة 
وتوقيع اللورد كرومر. 

لم تقاوم «سارة» الواااو الكبيرة التي خرجت منهاء والتي 
جعلته يتراقص فرحًاء في حين ضحك «معتز) قائلا: 

- وماذا تعرفين عن اللورد كرومر لتندهشي هكذا؟ ! 

ضحكت ضحكتها القصيرة المميزة وقالت: 

- فخامة الاسم وشهرته توحي بأهمية الحدث رغم جهلي 
بتاريحه. 

شعر «ماجد» بالغيظ لرذها الحامل لم 

- اللورد كرومر كان المندوب السامي البريطاني لمصر 
بعد الاحتلال الإنجليزي» ظل في منصبه هذا ربع قرن منذ 
عام ۱۸۸۲ حتى عام ١٠۱۹ء‏ وقد كان أحد أهمٌ المؤسّسين 
الفعليّين للفكر التغريبي بمصرء هو أول من قال بأ مصر 
للمصريين» ويجب فصلها عن أي ارتباط عربي أو إسلامي. 
YS‏ 
وأن التعليم يجب أن يكون للفئة الثرية فقط» وغيرها الكثير 
يما ورد بكتابه الشهير «مصر الحديثة»» ولم يتوقف عن طرح 
أفكاره وفقط؛ فقد سعى بجهد كبير لترسيخ تلك الأفكار 
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00 
بأقدام N NET‏ اببعلك واثدرت 
TS‏ 
نعَاه بقوة سعد زغلول قائلا في مذكراته آله عندما سمع بالخبر 
كان «كمن تقع ضربة شديدة على رأسه.. فلم يستشعر بألمها 
لشدة هوها». 

ا د 

sS 
تلك الوثيقة؟‎ 

e‏ حاولا استعادة شغفها السابق 
فقال: 

- هل تعلمين أنْ منزل اللورد كرومر ما زال باقيّا حتى 
الآنء ومزارٌ سياحيّ عندنا بالفيوم؟ 

- علمت الآن سببَ اهتهامك بالوثيقة فوْرَ قراءة اسم 

شعر بإحباط» ولكن استمرٌ بنفس الحماس قائلا: 

- اللورد كرومر صاحبٌ منزل بالفيوم» وكان تم 
ا ل ل ل رك ل أن 
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= O4 = 


الاحتلال الإنجليزي كان مولعًا باستخراج ونهب الآثار 
المصرية» فهل تظئين نهم سيغفلون عن كنز قارون؟ 
ال لإ ل لك ال شرل 


إليه لو قمنا بجلب كل المكتوب بها وربطه ببعضه البعض» 


وفك الشفرة التي توصلوا إليها بأحد المقابر المرتبطة بعصر 
قارون قبل الف به وبداره. 

ا ل ار ل لكاي 
بالفوتوشوب تصميم وثيقة أخرى بأن ذهب كليوباترا أسفل 
ساقية الصاوي! 

ال ل 

ةي ME‏ 
لل اا ا ا 
فور تعاوني معه. مثله مثل تلك الرسائل الشهيرة التي تأتيك 
من مدراء بنوك أفريقيا أو أقارب المشاهير الراحلين يطلبون 
ار 
منحك عذة ملايين منهاء والتي تنتهي غالبًا بطلب دفع مائة 
ل EE‏ النظام المحاسبي لذلك 
البنك» أو أي سبب آخر يقنعك بالدفع عنْ طيب خاطرء فا 
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SABIE 
قيمة المائة دولار مقابل الملايين القادمة» في حين يقنع المرسل‎ 
تمامًا بتلك المائة التى وهبتها له بكامل رضاك.‎ 
قالت «سارة) بجدية:‎ 
«ماجد».. هل تتحمّل زوجتك كل استطراداتك الفرعتة‎ - 
السّخيفة تلك؟‎ 
ا‎ 
رائع» اشرح ها كل ذلك مُستعرضًا ثقافتك وبراعتك‎ - 
EET ار‎ 
ل ات‎ 
طوال شهر ل يأتني منه شيء» وبعد شهر تال من المفترض‎ - 
أن تعود إليه الرسالة على حسب طلبه» لم يأتني منه أي مطالبة‎ 
وكان هو نفس التوقيع بالفعل» ولكن کا قلت أنت كل ذلك‎ 
يمكن صنعه بسهولة عبر «الفوتوشوب». دك كم د‎ 
حتى قرأت خبر مقتل خبير برديّات يعمل بالمتحف المصري‎ 
أثناء عملية شرقة عضن الوثاتق النادرف وال ترتيط ف‎ 
9 ٠ 24 م‎ 
وجود اللورد كرومر بمصرء قرات اسم الرجل وفتحت‎ 
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CO 
COE ل لاجدات الرضالة كانت باسشيه بالففل.‎ 
جدّيّة الأمر» وكذلك مدى خطورته بعد مَقتل الرجل.‎ 
أشرق و جهها ببسمة سلبتّه كل إحباطه وزرعت به السعادة‎ 
ل‎ 
هكذا تلت اهتمامى وأقنعتنى بالفعل» والآن ريد مطالعة‎ - 
i 


0 


i 


- «ماجد)» لقد ألقى القبض على خالي! 

هتف بها «معتز» عبر جواله ليرتعد «ماجد» على إثرها 
قائلًا: 

ES 

SS‏ لل ا 
وتقول بأل «عبد العاطي» شريكه هاربٌ الآن» وأنه قد أقسم 
على النيل مني ومنك! 

- ماذا يمكنه أن يفعل؟ 

E 


صمت «ماجد» هنيهة يحاول هضمَ الخبر وفهُمَ أبعاده 
«معتزا صديقه منذ الدراسة بكلية التجارة في جامعة القاهرة» 
علم منه بأن خاله من أكبر الباحثين وتجار الآثار» ويعلم كذلك 
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بأنه مذعوم ببعض ضبّاط الشرطة الذين يشاطرونه الأرباح» 
NS,‏ الك CENCE‏ 
هذا الأمرء عبد العاطي» هذا بنظرته الناريّة لم يكن مرا 
ويتقطر الشر منها بالفعلء ولكن ما هي قوته وسطوته حتى 
جا ال را ليت 
ص الى شساءل 
(ماجد» مباشر ة قائلا: 

- وهل يمكنه ذلك بالفعل؟ 

بمنتهى الخوف وشدة الارتعاد قال له: 

- أنت لا تعرف هذا اللوي» لقد قتل أحدّهم ولدّه من قبل 
بسبب أمر كهذا! 

e‏ الا اة رفن ادك ا ا 


سأل نفسه: هل يمكنٌ لعبد العاطي هذا أن يصل إليه؟ ول 


Cl NS 
ل‎ 
)زتعم١ تتبن له الرؤية ومعرفة أسباب إلقاء القبض على خال‎ 
وزوال خطر «عبد العاطي» هذاء فقال ل)معتز):‎ 

SS‏ الاحناء ردكا 
لتحذيري. 


و 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





E 


آغلق «ماجد» جوّاله واعتدل في جلسته على فراشه وهو 
E eT‏ ا ل 
زيارة لأهلها لمدة يومين بقرية بعيدة تتبع مركز سنورس» هل 
سيمكنه الذهاب إليها؟ الظهور بالطرقات الآن خطرٌ عليه؛ 
فلا يدري من أين قد تأتيه الطلقة, > هل ينطلق إلى القاهرة 
مباشرة» الفارق ساعة واحدة ويختفى تمامًا في زحامهاء ولكن 
ل 
الوحيد الآن أن يذهب ليختفي بمكان قريب يتجنب فيه 
السب أو الظهور بالطرقات وقنًا كبيراء اعتصر عه باحمًا عن 
سبيل يمكنه من ذلك ول جذ إلا إَاهاء تمر وجهّه ألا وهو 
E‏ 

- لماذا تدفعني الأقدار دومًا لمواجهة كل ما سعيت 
لتجنبه؟ 

ظنّ أن حياته بحثًا عن المال ومحاولة الاستمتاع بها وفقط 
ا ل ار اي الفا دا افير اللدين 
MLS‏ فيا قر يخينياالان 
ولكن بشكل أخطر عن ذي قبل» حاول تجنب رؤية منزل 
8ببب0000007 0 N‏ 
حقيبته | يكفيه عذة آيام» وحملها على كتفه واندفع مغادرًا 
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شقته التي أحكم ا E‏ مد 
زيارتها لأهلها أسبوعًا بسبب سفره إلى القاهرة الذي قد 
يطول» وطلبّ منها عدم العودة إلا بعد مجيئه لصحبتها بنفسه» 
وأخبرٌَ بوّاب العمارة بنفس الكلام أنه مُسافر إلى القاهرة» وأنْ 

ەم 2 ع 
الشقة خالية ربا لشهر فلينتبه هاء فقد تصل الرّسالة لمن سيأتي 
0 عنه. ١‏ 


وبعد قليل» كان يرتمي بأحضان أمّ «مصطفى» التي لم 
تصدّق بأنه يطلب المكتّ عندها عدّة أيام» فتحت له فوهة 
الجحيم بالنسبة له» ودعته لآن يقيم بحجرة «(مصطفى»» 
وأن يعيد بها الحياة» لم يكن لديه فرصة التهرّب هذه المرّة 
فدخلها دون أن يضيء مصباحها فهو يحفظ كل ركن وقشَّة 
ا 
خصاص النافذة» وضع NEE‏ 
E‏ 
الغرفة» فهو يحاول جديا الانسلاخ من أي ا ددداى كال 
«مصطفى» سببًا فيهاء ولكن رغم عنه تدفق نهر الذكريات إلى 

ل ال الهاي كل المكارة فد طور يك 
والسيارة التي استقلها من القاهرة إلى الفيوم تتهادى وتتايل 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





= [O = 


sS 
سيدة تحاول هدهدة طفلها الذي لا يكف عن البكاء» وأبخرة‎ 
السيارة يقاتل بعضها للدخول إلى السيارة ولكن يصرعها‎ 
د ار الا ل ااي ل سهان‎ 
بكلمات التقط بعضها عن أن عينيّها ومحبتها وقلبّها لا مثيل‎ 
هم» وأنه رغم إيجار الشقق الخيالي والذي وصل إلى رقم‎ 
خمسرائة جنيهًاء إلا أنه سيحصل على إحداها لتكون عش‎ 
حبههما في القريب العاجل!! وهذان التاجران ذوو الصوت‎ 
العالي يتجادلان حول سعر الدّولار الذي يرتفع بجنون يعطل‎ 
الكثير من تجارتهم» حتى أنه قد وصل إلى خمسة جنيهات‎ 
ونصفء. والسائق يقص على مجاوره كل آلامه ومعاناته في‎ 
ل لي اناسل «ماجد) ذلك اا ت افادئ‎ 
لت‎ CES 

- سيكونٌ هذا التوريث على جثتي» مصرٌ كبيرة عليه. 

ارتفع حاجبا «ماجد) دهشة وهو ينظر نحوه. متسائًا 
عن هذا الخارق الماتع لتوريث ابن الرئيس ملك مصرء قابلته 
بسمة «مصطفى» الرائقة والحالمة» والتي تنافي قوة ما يتتحدث 
به» فاصطنع ابتسامة وهر رأسّه مُرحبًا به» وذهب بوجهه بعيدًا 
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حاولا الإفلات منه» ولكن بعد انتهاء المكالمة حدثه «(مصطفى» 
قائلا: 
E ES‏ 
yy‏ 
دراسته التي مرّت سريعًا بعيدًا عن أي منغصات» ولكن ما 
المانع من - > يقتل معاناة الانتظار 0 تلك العلبة 
الصفيحيّة التي N‏ الآن» فردٌ عليه قائلا: 


EN 


0 


EEE E‏ الات 
وبعض الكتابات على الحوائط كافية لمنع ما يريده الرئيس» 
* 230 

قال «مصطفى) ہدوء: 

- لولم يكن ظالما لقلتٌ بأن حديثك صوابٌ» ولكن الظالم 
هزيمته تأي من داخله دومّاء فانعدام الأمان بداخله» وترقبه 
الدائم للضربة من حيث لا يدري؛ تفقده اتزاته وتدفعه لكل 
القرارات الخاطئة التي تودي به في النهايةء دورك هو أن ترسخ 
هذا الإحساس بداخله مهما كان هوان ما تفعله» فهم يحسبون 
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- سآتيك من التاريخ بدلائل وعبّر كثيرة تؤيّد كل ذلك. 

ضحك «ماجد» قات" 

عاك مدنت 

ا ل ل ران 

- رزقك الله السّعادة في الدارين. 

وأخرج مصحفه ليقراً فيه بصوت رخيم خافت بلا إلحاح 
أو إصرار على إثبات صحة آرائه. 

وبعدها بأسبوع واحد» وبمفاجأة مدهشة» وجد نفسّه 
برفقة امصطفى» في شركة الاستيراد والتصدير التي وصل 
إليها «ماجد» بوساطة عمه» عانقه «مصطفى» کان هما 
صديقان حميان يعرف کل TS‏ 
الصحبة والصداقة الحقيقية التي وصلت به إلى النهاية 
اال ١‏ 

قطع عليه أفكاره طرقات الوالدة التي تخبره بأن الإفطار 
جاهزء قام إليها متهاديًا وهو يبتسم هما بود ويكاد أن يحتضنها 
راغبًا في عدم مغادرة هذا الحضن أبذا. 


اد عاد مام 
i i i‏ 


عبْرٌ الشاشة الخضراء المميّزة لبرنامج «واتس آب» تدافعت 
الكلات بين «سارة» واماجدا» والتى أخذت تحدثه عن 
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الخريطة التي أرسلها ها قبيل إلقاء القبض على خال ١معتز)‏ 
كانت تقول له: 

- هذه الخريطة غيرٌ مكتملة» أو هي ورقة ضمْنَ الكثير في 
جلما كا 

ع و 

gS‏ سم إل 
TT‏ 23 
EEE‏ تلك الت فت ل جمقيا ان مر قير 
ا 
يصادفني فيهاء لقد وجدته في أغلب صور البرديات وجدران 
ا 

ا ما 
ردها الذي طال انتظاره» وأخيرًا بعد ربع اللي 
E CTS‏ 

ل كدلف” 

- هل احتاج هذا الردّ منك كل هذه الغيبة!؟ 


- كنت أعدٌ لنفسي كوبًا من الشاي! 


كظم «ماجد) u‏ فهذا هو الطبيعي مع برامج التواصل 
الاجتاعي الجامدة» لا يوجد بها روح وتفاعل وجداني 
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وروحيء ويتمٌ تفسير الكثير من التصرفات التلقائية والطبيعية 
أصبحت من ضر ورات الحياة البديبية» فقال ها: 

IE Cl 

E DS 
ET 
مائة في المائة» ولهذا قد يكون ذلك الرمرٌ الغامض شيئًا تافهًا‎ 
لا دلالة له» كأنْ يكون مجرد فاصلة بين الكلام» دعك من كل‎ 
هذاء لو قلت لك بأني سأغلمك بطريقة إعداد طبخة جديدة‎ 
مدهشة. وأعطيتك المقاديرٌ فقط» هل هذا كاف!؟‎ 

- رائع» هذه الوثيقة تعطينا المقادير وفقطء أخبرتنا عا 
الحصول أو الوصول إلى الكنز. 

- أعتقد لو حدث واستطعنا تجميعها؛ سنتمكن من 

- هذا بافتراض أنك أكثرٌ عبقرية عن كل مّن رأى أو كتب 
N‏ 
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1 : و 
- حسئًاء كيف سنعرف أو نصل إلى بقية ذلك الملف؟ 


یں 00 


2 حت ES‏ آب»» لدان 0 
للقاهرة وقكتٌ ہا حتى نصل إليه 

- كيف هذا وأنا محاصّرٌ هنا لا يمكنني حتى الخروج من 
منزل صديقي!؟ 

ار شار تسن واحدك بعيدًا عن أعين المتلصصين. 
فلتعد حقيبتك سنكون عندك بعد ساعتين. 


د ءاد ع 
i i i‏ 


انسابت سيارة «معتز» برفق عبر الشوارع الجانبية المتفرّعة 
من الشارع الذي تقيم فيه والدة «مصطفى»؛ حيث كان 
يختبئ «ماجد». كان الآخير مستلقيًا على المقعد الخلفي حتى 
لا يظهر لأي مترئّص. وبالأمام «معتز» يرتدي نظارة سوداء 
افد رار اسار شر ابره لا عن E‏ 
0031 ا 3 
ل اد 
ا ا ا E‏ 
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606 


وكمٌ فتاة جذابة تقود سيارة بمدينة الفيوم؟! لذا عند عبورهم 
مدخل المدينة» رفع أحذهم جوّاله ونقل مواصفات السيارة 
لحدّثه على الطرف الآخر» وبعد عبورهم مدخل مدينة 
سنورس بطريقهم إلى القاهرة تنهّد الجميع بارتياح؛ ظنًا أن 
الط فد ال وكان) شعرت ل ااا (اماجدا) مها 
ل 
فردٌ عليها حاولا أن يطمئن لفتّها وخوفها عليه» ضاجرًا من 

عبارات الشّوق التي تتلفظ بهاء وعقب إغلاق الخط معها 
كانت أضواء إحدى السيارات قد اقتربث منهم» وزادت 
سرعتها أكثر حتى أصبحت بمحاذاتهم» وإذا بالجالس جوار 
النافذة المقابلة ل»)سارة» يبتف ا وهو يشير إليها لتتوقف. 
صرخ بها «معتزا وماجد بالامتثال لأمره خوفا من بدء إطلاق 
النيران» ولكنها لم تستجبْ لمم ومالت بالسيارة نحوهماء 
حاول قائد السيارة تفادى الصدمة معها فإذا به يحتك بالدار 
القصير الفاصل بينه وبين الطريق المعاكس لممء وعندما 
اعتدل في مسيرته التي اختلت بسبب ذلك الاحتكاك؛ كانت 
«سارة» قد سبقته بالكثير» درطل ذلك بجنونه إلى ادر 
أصبحت معركة كرامة الآن بعد أن هزمته فتاة ظَنّهها ستبكي 
رعبًا عندما ترى تہدیدهم» فانطلق بأقصى ما لديه» وحتى 
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لا يفسد سيارته بأكثر ما هي تعمّد أن يحاذي السيارة هذه 
ا ا ا ل ا لان عد 
يفعلها عاقل بهذا التوقيت من الليل» وإذا بها يقتربان من 
سيارة صغيرة تتهادى أمامهاء لم ترفع «سارة» يدها عن بوق 
السيارة وهي تخفض وتزيد الإضاءة التي انتبه لها قائد تلك 
ا ال ل ال TT‏ 
0007 
للمطاردين فقط بمسيرته آمامهم» ولكن المطارد لم بن ذلك 
من عزيمته فزاد سرعتّه بأكثر ما كانت» وقد قرّر ألا يخسر 
هذه الجولة مهما حدث» واندفع بسيارته ليصطدم بالجانب 
الأمامي الأيمن حيث يجلس «معتز»» كانت الصدمة قوية 
ارتفع على إثرها صرخة «معتز» العالية بسبب الألم المنطلق من 
ساقه» وصرخة «ماجد» من الرّعب الذي احتواه» وصرخة 
«سارة» التي حاولت التمسّك بمقود السيارة وعدم فقدان 
ار الاق رضت 
أن تعبرَ أمام السيارات القادمة بالطريق المقابل» وفي نفس 
الوق كانت سيارة المطاردين فد اصطدمك بمو خرة الشيارة 
0-2 
مقدمة سيارتهم التي بدأ الماء ينساب منها بكثافة» بينا ارتفع 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





= 8 


إطار سيارة «معتز» الأمامي والأيسر فوق الفاصل القصير 
بالفعل» ل 
وقت حدوث انفجار أو اصطدام الإطار الأمامي؛ يجب 
را 
التحكم بالمقُود وفقط هذا ودون فقدان لذلك التركيز عدّلَت 
من اتجاه المقود ليهبط الإطار مسرعًا إلى مسارها مرة أخرى. 
كانت معي : ها ان الشيار: ما ا ل دون أن تفل او 
ينفجر الإطار» فزادت سرعتها وأنفاسها تتسارع بقوة» ولكن 
ما جعلها تبدأ في الانتظام أنْ أضواء سيارة المطاردين آخذة 
في الابتعاد بسرعة» وذلك بسبب توقفهم عقب تحطم خزان 
ل ا ل ار مس لد 
تاحرف الشديد قاروا باشتفال احدى المنففات الخاصه 
والشهيرة للكشف على «معتز» الذي تبين إصابة ساقة بكسر 
اك 
عر ثلاثة اا بيع . 

مرّ يومٌ كامل محمّل بكل مشاعر الخوف وترقب الأسوأء 
«ماجد» ومعتز يقييان في شقة الأخير ا يعذها للزواج 
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باسارة» بعيدًا عن بيت الأسرة التي أقنعها بصعوبة أن الحادث 
كان سبب سوء قيادة «#سارة» دون أي تبديدات من اخرين» 
ونه يفضل المكث , برفقة «ماجد) الذي جاء معه خصّيصًا من 
الفيوم» فرغم الكسر المضاعف إلا أنه يمكنه الحركة البسيطة 


وخدمة نفسه» وزيادة في الاحتراز تخلص كل منهما من خط 
اتصالاته» واشترت لح| «سارة») 0 جديدة. 


نظر ها «ماجد» بإعجاب ال قائلا: 

- لقد أنقذت حياتنا جميعًا ب| لا نستطيعه نحن. 

- آنا تفسي لم يخطر ببالي قدرتي على ذلك. 

NT E هم أن‎ 
Oe 

- بالله عليك يا «ماجد»» هل هذا 0 الو 
للصالة. 


لول مرة ينتبه «ماجد» إلى لون الحائط والزهور التي تظهر 
ل ل لان الك رففة فقا 


- مطلقاء أراه جذانًا جذا. 


سردابا قارون 
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نظرت نحو «معتز) الذي تمتد ساقه اليمنى أمامه على أحد 
TS‏ 1 | 

E 

قال «معتز» بعتاب: 

SS 

8 ووم 

استقبال الضيوف غالبًاء والأفضل لون جادٌ مريح للعين. 

وضعت يديا بوسطهاء وقالت: 

SS‏ ل 
ا 
نمم 

زم «معتز ا شفتيه» وأشاح بوجهه دون رذ» في حين ذهبت 
ا ا 
بالأركان أصدرت إضاءة ملونة ومتقلبة بتدرّج متسارع» 
وبعد قليل انطلق صوت الموسيقى المبالغ في الارتفاع من جميع 
الأرجاءء وجاءت إليهم «سارة» وهي تبز كتفيها على أنغام 
تلك الموسيقى» ورفعت صوتبا قائلة: 

e ل يي ا ال‎ TT 
مسرح للرقص مع السّماعات التي وزعتها بعناية لتعطيك كل‎ 
هذه الؤتراك؟‎ 


سرداب قارون 
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كان اماجد) تم أن ريه e‏ 
الأنغام» ولكن أرادّ مجاملة صديقه» فهتف قائلا: 

- الأصوات عالية جداء تكاد أن تصمّ آذاننا! 

وبجهاز التحكم عن بُعد الذي تحمله قامت بتغيير الأغنية 
لاحرى فادك ا 

ا ا 

نظر «ماجد) إلى صديقه المتبرم» وهم TT‏ 
NT‏ فال لم ناميه 

E لا‎ 

ضحكت «سارة» وقالت: 

- أي حل وسط؟! ألا ترى بأني قد فعلت ما أريد! 

وبجهاز التحكم أغلقت کل شىء وأعادت الأنوار کا 
كانت وفي ثوان انسخلت عن شخصيتها العارثة» وبمنتهى 
e‏ 

- بالطب معك حاسوبك المحمول» سنبداً الآن العمل 
للدم ان ال ل رات عا لان 

منبهرًا بقدرتها على ذلك» أخرج «ماجد» حاسوبه» وبداً 
معها استعراض الملفات لترتيب الخطوات التالية. 


سردابا قارون 
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اه 


تناولت «سارة» منه حاسوبه» ووضعته على حجرهاء 
وفتحت الوثيقة الإنجليزية وقالت: 

ك 
N TS‏ 
TT‏ 
الكلام ا لمكتوب» سكين فضي يحمل الاسم الخالدء شلال مائي 
٠ 0‏ درجة في نمام 
التاسعة صباحَاء فرض الحراسة المشدّدة على قدس الأقداس 
يوم الحادي عشر من ديسميرء بقرة ضدراء 2ك 
لر سوداء» وبعدها يتم اعتهاد ميزانية استخراج كنز 
قارون من ا ملك جورج الثالث مباشرة. 

eT 


تلحنح «ماجد» قائلا: 
EOS‏ 
سيتمٌ تشكيلها في جملة مفيدة بها الشرح المطلوب لبقية العناصر 

الغامضة؛ و .هذا تكون كأنها الخريطة المطلوبة. 
- ومّن أدراك بأنهم لم يفعلوا ذلك ووصلوا إلى الشرح 
بالفعل؟ 


سرداب قارون 
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2 

- لو تم اكتشاف الكنز لمحت الد اف ن ال 
لنا كذلك وليس بعهدهم فقطء وبالتالي عدم وصوهم إليه 

- كلام منطقي» ولكن ل لا يتم البناء على ما وصلوا إليه؟ 

ل 

ار ل ل ل كك 
ال 
ع د 

ادل (معتز) وهو يسحب اد بأل قاتا" 

ل او ل را كل عي ست 
SEN oL‏ 
إليها؟ ! 

E OLE 

- الآمرٌ أبسط ما تتخيل» فليستعد «ماجد» للقيام برحلة 
تحتاج إلى الكثير من رباطة الجأش» وسوف آتيك بالإجابة عن 
كر دك غدا, 


5 
7 


e 


سردابا قارون 
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صعدت «سارة» درج تلك العمارة العتيقة بحي السيدة 
زينب بخطوات متمهّلة وهي ترفع بصرّها لأعلى باحثة عن 
التفاصيل الدقيقة مه للأعال المعمارية وزخرفتها الوت والتي 
يصعب ممائلتها ا غم التقدم التقني الكبير. وخلفها 
«ماجد») 00 مر حرى 00 دقة ة وجاذبية» فقد كان 
TS‏ 
متعنا به أزواجًا منهم] وخزه تأنيبَ الضمير وهو يرى نفسه 
0 خالف لذلك الت حه ا وون أقرت أصدقائه» 
ال م أن غض البصر شيم يرفع قدره أمام 
EC E‏ 0 
ذلك بنقطة يذكر نفسه بها مرارًا؛ ألا وهي أن القصاص في 
هذا الأمر يكون عاجلاء فلو فعل وتتبّع عورات الآخرين 
ومفاتنهم؛ فحتم) سيكون هناك من يتتبّعه باحثًا عن عوارت 
ومفاتن زوجته. 

ابتسم عندما وصل إلى هذه النقطة» وهو يتذكر مشهد 
«هدير» قبل كل خروج من شقتهاء وهي تنثني للأمام مباعدة 
ما ين EIN‏ يم من خلال رداتها التفيل. ونساله 
قائلة: 

- هل الضوءٌ النافذ من خلال العباءة يكشف ظل ساقي؟ 


سردابا قارون 
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ولو أجابها بنعم؛ ترتدي آخرّ أسفله أو فوقه مهما كانت 
درجة الحرارة» حتى تتيقن من انعدام ذلك» أنى لزوجة كهذه 
أن يطول أحدهم منها شيئًا؛ لذا مطمئنًا أطلق العنانَ لبصره 
قاتلا له: رك سمحت لك (سارة) بالحصول عله 
OT‏ 2 عاك 2 الضم” 
فبئر السلم كبير» ويسمح بذلك. 

CC‏ صولات الائمة عر نايا حسدها 
بعبارتها هذه» انتفض كأن) قد أمسكث به متلبسًا بذلك» رغم 
yT‏ ل لي ل 
امهنال 

ا ل لل 

ES 

ابتلع «ماجد» ريقه بصعوبة» مطلوبٌ منه الآن الكذب 
متمق مع ثبات انفعالي لم يجرّبه من قبل» هل سينجح في 
دلك!؟ فقال طا: 


- أخشى أن يفتضح أمرّنا بسببي أناء فلم أفعلها من قبل! 


سردابا قارون 
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E‏ واحدة وهي تستدير إليه وکاد أن يصطدم 
هاء ولكن ما دفعه للتّاسك فقط تأنييُها له لو فعل» فاكتفى 

٥ :‏ و 
بشذرات عطرها التي نالتها آنفه» في حين قالت له: 

- الزم الصَّمتَ وافعل ما قلته لك وفقط» هل سأعيدها 
عليك كثيرًا؟! 

هر رأسه موافقاء وتبعها حتى باب الشقة التي ارتفع رنين 
جرسها إثر ضغط «سارة» على زرّه. بعد قليل» فتح البابَ 
شاب في مقتبل العشرين من عمره» نظر بانبهار لال «سارة» 
وأناقة ملبسهاء وارتبك بعد أن طال تطلعه فانتزع نفسه من 
انبهاره وقال بتردد: 

- نعم» مَنْ حضرتك؟ 

CS ا‎ 

- آنا اسارة محسن» صحفية بجريدة أخبار اليوم. 

TT‏ نار ا 

هزّت رأسّها بدلال قتل كل ما تبقى من تفكير منطقي 
لديهء وقالت: 

- هل يمكثنا الدخول. 


سرداب قارون 
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أفسح الطريق وهو يقول بسرعة وارتباك: 

- طبعاء تفضلي حضرتك. 

دخلت مباشرة وهي تتطلّع إلى كل التفاصيل البسيطة 
التي تظهر أمامهاء والتي توحي بأن هذه الأسرة تنتمي للطبقة 
المتوسطة» وأن هذا العقار غالبًا يتبع نظام الإيجار القديم؛ 
والذي لا یتعدی جنيهات قليلة رغم فخامته وقيمته الكبرى. 
تبعها الشات وهو يقتنصٌ منها كل ما سبقه إليه «ماجد» القادم 
خلفه يك أن أغلى الات الذي ته الضاك ون اليا كلهاء 
ا ا ل ا ل يت 
أفضلّ كرمي مريح ويكشف لها الكثيرٌ وجلست عليه واضعة 
ساقا فوق الأخرى» وتبعها الشابٌ جالسًا على الكرمي المقابل 
ها وهو يقول: 

- باذا تأمرين حضر تك؟ 

محافظة على أكبر قدر من سحرها قالت: 

م 

تي بالطبخ. 

أرادت «سارة» الفورٌ بغايتها قبل ظهور الام التي ع 
aT‏ 
ف 


سردابا قارون 
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0 
- نحن 2 : عفنا 0 شقيفك «نجاتي» عليه 
ا 0 
ل ل 
ل يرت 


- عليه رحمة الله. 


ل ا ا ا 
المتحف المصري بلا وساطة»ء وحبّه للحضارة الفرعونية الذي 
Tg ES‏ مه كا 
بنفسه عن بعض الاكتشافات وصل إليها بالبحث والعمل 
E‏ 

هتفت «سارة» قائلة: 

- رائع جدًّاء يمكننا نشر هذه ا موسوعة باسمه الآن عندنا 
في إصدارات أخبار اليوم. 

لس فاك 


سردابا قارون 
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خبطت «سارة» بقبضتها على مسند مقعدهاء لقد كانت 
د 
ا 
ادر ولك تكرت كن أن الست اللجررن كن 
الاحتفاظ به في أكثر من مكان وبأكثر من طريقة» فقالت له: 

000000 0606000000 
اشر كانت 

- للأسف» اتصف «نجاتي» بعدم منح ثقته لمخلوق. 
فكان يحمل كل شىء بحقيبته ذهايًا وإيابًاء وقد سرقت الحقيبة 
ل ل 
وغيره. 


ا ار المهمة التي جاءت لأجلهاء لقد 
كانت تعتزمٌ من البداية الدخول على حاسوبه ونسخ كل ما هو 
هام به» هذه الزيارة كانت دراسة ميدانية لمعرفة طرق الوصول 
للحاسوب وفقط» وبعد أن تصاعدت آماها للذورة في بداية 
ا ل لت اران 
CD SS‏ 
تغطي جوانب جولتها الصحفية المزعومة» ولكنْ ظهرت الأمّ 
أمامها وهي تنظر لها بدهشة مستنكرة وقائلة: 


س 0 هذه يا أحمن؟ ! 
سردابا قارون 
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= OO a 


حنمن أحد وافنا وقائاة: 

- الأستاذة «سارة» صحفيّة في الأخبار. 

زاد ارتفاع الحاجبين المستنكرين؛ وقالت ها بتقرّز: 
- اعتدلي في جلستك يا بنيتي لا يصح مظهرك هذا. 


اعتدلت اسارة» ر عة و حفصت ساقها عر الأخرى. 
في حين التفتت السيدة إلى ولدها قائلة له: 

- كيف تالسها وحدك هكذا؟! 

رفك «ماجد») عن مطالعة صورة «نجاتي» العلقة بحجم 
كبير يظهر مدى وسامته» وتنحنح بقوة ليظهر وجوده معهم» 
فنظرت نحوه وقالت لولدها: 

a 
رفع ا که اه معرفته» ف حين قال «(ماجد»‎ 
بغيظ:‎ 

- آنا المصوّر الصحفى حضرتك. 

اثارت ا نحو الات قائلة: 

- حستاء لا نريد صحفيّين بعد اليوم» ب خرالت 
لخطيبة المرحوم في آخر مرّة. 


سرداب قارون 
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وقفت «سارة» وقالت: 


- كفى إهانة يا أمي سننصرف» وسبقت «ماجد» إلى 
الخارج وتبعها الاح وقد ففد تركيره وتاه بصره عنها هذه 
ل ل كا 


اد عله ع 


فتحت «هدير؟ باب شقتها برفق ومدّت يدها لزز الإضاءة 
IL E‏ 
شقتها التي تحفظها عن ظهر قلب حتى اجتاحها اطمئنان 
وراحة قلبية» شعرت بأنها قد عادت لموطنها بعد طول غياب» 
استقرّت ذراتها بموضعهاء فرغم أنها كانت في بيت أبيها تنعم 
بالتجرّع من حنانهم ورعايتهم واهتتامهم ا 
يداخلها شعورٌ بأن كل هذا مؤقت وإلى حينء أمّا الآن بمجرد 
خطوها إلى شقتها وجدت مستقرها وماآلحاء فهنا حياتها الأبدية 
حتى يتوفاها اللّه. 

رغم تيه «ماجد») عليها بعدم العودة حتى المجيء 
لصحبتهاء إلا أنها اكتفت بالأيّام الخمس التي قضتها هناك 
ودررت العردة قر أن ابل العم عر سني طول 
الزيارة هذه المرّة» فلن تستطع الإجابة عليهم» فاماجد» لم 


سردابا قارون 
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يمنحها عذرًا واضحًا هذه الغيبة أو ذلك السفر الذي ذهب 
ا حلست عل الد وت مرا را عبر 
ما سيفعله في الغدء ويعود مثقلا بلهفة كبرى إليها ليقصّ 
عليها كل شاردة وواردة» هي تلتمس له المعذرة في الشرخ 
الكبير الذي ET‏ والذي نال من قطاع كبير إن 
3-02 
طالتها وبدأت مشاعرّه تخفت كثيرًا نحوهاء تشعر أنه لا يحافظ 
ا 
طاله ودفعه لطلب أجازة طويلة من عمله والإنفاق من عائد 
الوديعة الكبيرة التي يحتفظ بها لدى MT‏ 
وخروجه الكثير دون معرفتها بهدفه؛ تزيدها حيرة في كيفية 
التعامل معه» ما زالت تثقٌ بأن معدته الطيب يحتاج فقط لوقت 
حتى يعودٌ لسابق عهده» وحتى تمرٌ هذه الأزمة هي في حاجة 


إلى حدث كبير قد يكون السببّ في نقطة التحوّل الكبيرة له 


ا 00-1 
الل لال 

قامت ودخلت غرفة نومها ونظرت إلى ملابس نومه 
العاف عل الب شعرت بالحخين والاشناق الکن 


سرداب قارون 
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ا TE‏ 
لترد عليها تلك الفتاة القميئة خبرة إياها بأنه مغلّق أو غيرُ 
متاح» أين يمكن أن يكون الآن؟! حتم) برفقة «(معتز)» رقم 
جوّال خطيبة الأخير عندها ببرنامج لاا ان 
بعد أن أرسلت إليه الصور التي طلبها منهاء ذهبت إلى 
البرنامج لتحصل على الرقم» فتحت الرسالة الحاوية للصور 
جد أن صورة «سارة» متالقة بالإطار العلوي» ل 00 
ذهاب أصبعها نحو تلك الصورة لتفتحها بشكل كبير وكلي» 
وإذا بها أمامَ كتلة من إعجاز الخالق» فقد أحسن خلقها بأفضل 
2 مقولة «ماجد) ها بأها أجمل «سارة» في 
الوجود» اكتشفت أنه لم يكن مبالغاء ولكن إذا كانت «سارة) 
هذه بملبسها هذا وبمشهدها الذي يظهر فيه الدلال وتعمّد 
إظهار فتنتها؛ إذا كانت برفقة «ماجد) فهو في فتنة كبرى حتى 
وإن كانت هي مخطوبة I‏ 
ل 
الخروجَ مسرعة من مشاعرها السلبية فضغطت زر طلب 
رقمهاء ولكن خاب ظنها واشتعلت المعارك بداخلها أكثر ما 
كانت؛ فقد ردت عليها «سارة» لتخبرها بأنه كان برفقتها وقد 
أوصلته TS‏ الات شر E‏ 

وسوف ترسل ها رقمّه الجديد فور وصوها! 


سردابا قارون 
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لقد كان برفقتها وحده» وله رقم جديد تعرفه (سارة» 
ل ل را لك رست اله إن 


يي اا عات لسن ب نضا شكرت 
برائحة عرقه الكريهة تفوح منه فضمّته إلى بقية ملابسه المعلقة 
ا ل 


000000 03 


إثره. 


صعد «ماجد» ف العيارة التي يقيم «(معتز» بالطابق الثاني 
منهاء كان ينطلق منتشيّاء وعقله لا يشغله سوى شيء وحيد. 
أل ا سيكون 1 I‏ ظل 
سعيّه إلى الكنز بدونهاء حتم] كان سيدور في حلقات مفرّغة 
دون الوصول لشيء» لدا 0 تحليلي رائع» هذا بجوار 
مواهبها المتعددة والمتجلدة» والتي ينبهر كل يوم باكتشافهاء 
ري 
الذريع الذي مُني به بشقة القتيل صاحب إشارة البداية لكل 
هذا الأمر» عند السيد «نجاق» مرسل البريد الإلكتروني إليهء 


سردابا قارون 
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ولكن «سارة» قلبت له الموزاين وأظهرت له ما فاته من فوز 
بتلك الزيارة» جملة سريعة قالتها الأم المكلومة وعبرت أذنيه 
بسرعة دون اهتمام» في حين التقطت منها «سارة» طرف الخيط 
الجديد الذي يجب السعي خلفه. إنها خطيبة «نجاتي»» والتي 
قالت الام نما واجهت متاعبّ بشكل أو آخر بعد الحادث» 
o TS‏ 
ا ري ل تلات E‏ 
00000000097 
ل ا 
احير جر ارالك 

- بالانتظار هنا داخل السيارة. 

- وما الذي سيحدث؟! 

عر 

ظل بجوارها مترقبًا لخطوتها القادمة بفضولء والتي لم 
تفصخ عنهاء ولم يتجرأ TT‏ 
ا الل لان اك للخلف وأغمض عينيه 
سارحًا بذاكرته وذكرياته التي 2 عنه إلى ذلك 
اليوم. 


سردابا قارون 
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كان جالسًا بالسيارة جواره ثاني أيام عيد الأضحى» 
وامصطفی» اول ممازحته وإلقاء النكات التي تضحكه 
ااا لل ا الشعادة 
تشع من وجه «مصطفی»» کأن| ضحكاته مصدرٌ لبهجته هو 
ET‏ 

- لم تخبرني ماذا ننتظر هنا؟ ولماذا نقف في هذا الركن 
المظلم؟! 

ج سر 

ل TT‏ 
كان بمواجهته منزل عبارة عن طابقين فقط» «مصطفى) معن 
النظرَ إليه بين الفيّنة والأخرى» لقد كان يراقب المنزل لهدف لا 
يعلمه» الطابق العلوي مُضاء الأنوار والأرضي مظلم تماما 
lC NES‏ 
«مصطفى». وقال له: 

فتح «مصطفى» حقيبة سيارته وتناول كيسًا سود وانطلق 
صوب المنزل برفقة «ماجد» الذي أخذت ضربات قلبه تتزايد 


سرداب قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





= O7 = 


مع TT‏ من أن يتوجّها نحو الباب إذا به يذهب 
نحو نافذة قريبة تتسلل الأنوار في خطوط قصيرة ومتوازية 
عبر خصاصهاء 20-0 بلطف وبتتابع خاص» ووسط ترقب 
«(ماجد» الشديد فتحت النافذة لتطل منها سيدة 8 
000000000090 
الك 
«مصطفى» حتى علا البشر عحيّاها ور بت به بلهفة وشجّن» 
سأنها «مصطفى» عن حالما ومنحها ا اكاك 
بمناسبة العيد» ودس بجوار الكيس مبلعًا لم يستطع «ماجد) 
معرفة مقداره» وفي رحلة العودة سأل «مصطفى» عن هذا 
TO‏ ل عل E‏ 
ولدها المقيم بالطابق العلوي» ويذيقها هو وزوجته العقوق 
والعذاب ألواناء ولكنها تتحمّل حتى تمر بها الأيام تقتات على 
فضلاته» وهذا انتظر حتى أنبت أع )انا CE‏ 
00038 10300 
المال الذي أرفقه مها. 


ها هو 
نطقتها «سارة» بفرحة انتزعته من ذكرياته» فنظر إلى بغيّتها 
فوجد «أحمد» شقيق «نجاتي»» علمَ الآن ما هي خطتهاء والتي 
سرداب قارون 
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00 


نجحت بقوة» وانصرفا بعد أن حصلت منه على رقم جوّال 
خطيبة «نجاتي). يا ها من «سارة)» كان قد وصل إلى باب شقة 
«معتز) فقال 01 


e‏ در اكت شر نك 
E‏ 

أخرج المفتاح وأولحه شر الباق تحر الا 00 ا(معتز) 
على الحركة بإعاقته المكبّل بها. فتح الباب ببطء» وعندما خطا 
إلى الداخل» تجمّدت جميع عضلاته عن الحركة» فقط ارتفع 
حاجباه ذهولا.. 

فقد كان «عبد العاطي» مع بعض الرجال الغلاظ يجلسون 
رن 
نطق «عبد العاطي» قائلا: 

- أخيرًا جئت يا وجه المصائب. 


د ءاد ع 
EE‏ 


راقت «ماجد» السيارة البيجو الحمراء حتى غادرت 
الشارع تمامًا وانطلقت تجاه اليمين بعده» وأخيرًا تنهد بارتياح 
لور ان 2 لدف الت الفاحاه ال الع يها ميد 
قليل» ظنٌ بآن «عبد العاطي» سيّخرج سلاحًا من طيّات ثيابه 


سرداب قارون 
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ويفرغ خازنته بالكامل فيه» ولكن ما حدث كان النقيض» 
CES‏ 
إلقاء ا عل 0 «معتز» الذي حاول الاتصال بمَّن 
يعرف من رجال الشرطة ولم ينجح» فقد انقطعت كل سبل 
الاتصال بشكل عجيبء حتى أن الحراس لم يفلح معهم أي 
من الرشاوي التي اعتاد على أنها تفت له الأبواب المغلقة» 
وأخيرًا بمنتصف الليل فتحت زنزانته التي ما زال يتعججب لم 
خصصت له وحده» ودخل إليه رجل يرتدي الثياب المدنية» 
00 ال ل الى 
المواقف الغامضة؛ فلتشتر أنت من الآخرين ولا تبغ هم شيثاء 
لا تتحرّك أو تتكلم إلا بقدر يفي بالمطلوب حسب القادم 
ا ا سل 

- تننظرك قضية أمن قومي كبيرة» ومّن تعرف من الضباط 
سيتطوّعون بضبط أركان القضية لتصبحٌ على مقاسك وحدك 
أنت وشريكك «عبد العاطي». 

رغم تعليمه المحدود» ولكن بخبرته الفائقة مع انط 
البشرء أيقن الخال أن هذا الرجل لم يأت في منتصف الليل 
ليخبره بذلك؟ هل يريد اعترافا؟ ولكنْ علمه بصلاته الشرطية 
تو حي بمعرفته كل شيء» وبالتالي فلا حاجة ا" 
8 221373 


سردابا قارون 
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ET 

lL 

- أنت بالذكاء الذي توقعته» حستًا فقط سنقوم بتغيير 
00 ل الاسم لالت 

لم يفهم الخال مقصده» فصمت راجيا التوضيح الذي لم 
سا ساد 

ا 
ادا 

ا 

- الأخيرة بالطبع. 

رد الرجل له الابتسامة وقال: 

هنا 

ا 

- كيف سأصل إليك؟ 

عر لت 


- سل «ماجد) عن «عرفة». 


سرداب قارون 
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وأغلق البابَ خلفه» وفي اليوم التالي أثبت المحامي بطلانَ 
جميع الإجراءات القانونيّة للضبط» وطالب بإطلاق سراح 
موكله» فتمٌ ذلك من سرايا النيابة بضمان محل إقامة الخال» 
الذي خر يبحث عن «ماجد» فلم يجذه. فحاول الاتصال 
بامعتز» ابن شقيقته» وعلم أنه بشقته الجديدة» فأرسل إليه 
«عبد العاطي» ليأتيه بخبر «عرفة» هذاء وبعد حصول الآخير 
على عنوان المقهى الذي يرتاده «عرفة» کل صباح؛ انطلق 
برفقة صحبته المرعبة! 

فهم «ماجد» الآن 0 الأحداث» «عرفة» تبعهم 
بحاسته الاستخبارية يوم رؤيته مع «(معتز» وخطيبته» وتوصل 
بطريقة ما إلى سر المقبرة» وبدلا من صنع قضية لا يتكسّب 
منها سوى قروش قليلة» قرَّر الثراء السريع بتلك المساومة؛ 
ليصبح شريكا في جميع الأرباح العظمى التي ستنهمر عليه. 

جلس «ماجد) بمقابلة «(معتز) وضحك بقوة» وقال: 

تن ا لدي ادى لاصاتك هده ل 0 
المطاردة كانت لهدف مختلف عن ظتنا وقتها! 

رد عليه «(معتز) ا 

SS‏ ركان امف علا رضيا 


بالفعل! 
سردابا قارون 
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اضطرب «ماجد» وقال: 

- لقد مكتٌ معى ساعة كاملة قبل رجوعك وتحدثنا فيها 
E‏ 

اعتدل «ماجد) في كرسيّه. وقال باهتام : 

- كل شيء!! 

هر «معتز) رأسّه أن نعم» فاستطرد «ماجد) قائلا: 

- وباذا أخيرته عن رحلة كنز قارون!؟ 

هر «معتز) رأسّه بخجلء وقال بخفوت: 

ل 

ضرت ١ماجد)‏ مسند كرسيه بقوة وغيظ»؛ لقد أ حت 
درفت كل الاي لعا عار الشر كاك اكت ها E‏ 
با فيهم «عرفة» كذلك! 

لم يستطع لوم صديقه» فلا يدري لو كان بموضعه با 
سيخبره فوق كل ذلك» وبين)ا هو يحاول التفكير في كيفية 
التصرّف السليم قبل أن يستفيق «عبد العاطي» من التعامل مع 


سرداب قارون 
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«عرفة»» إذا مهاتفه يرتفع رنيئه برقم غريب» تعب وتساءل 
عن هويّة المتصل وكيف حصل على رقمه؟! هم أن يرفض 
N‏ ل ا ا 
زالت» فردٌ متسائلا عن هويّة امتصل» فإذا بها «هدير» يفيض 
O ES‏ ل ا 
يطبطب على ظهره ويحتويه بالفعل» اعتاد قدي عند حيرته 
0003 
تؤهله اك ل 
الآنء لم يسائلها كيف حصلت على رقمه الجديد» ولكن رد 
لا عات E‏ ا لي 

ري ا ل N TC‏ 
e NS‏ 
بالطرق على الباب. 

EEA GEESE 
CS 
وحدها إل الشقة؟! ولكن لاه‎ 5 TE 
كان في حاجة كبيرة إلى استراحة بالفعل» التمس ها العذرَ‎ 
بأنبا تجهل حقيقة المخاطر التي حاول تَجنّبهاء فأخبرها بأنه‎ 
0 00000007777 
1237 89ب‎ 


سردابا قارون 
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4 
إياها العودة بالسيارة لصحبة المعتز) إلى بيت أهله بعل انقضاء 
سبب عزلته ولسفره المرتقب» وأخيرًا جمع «ماجد» كل أشيائه 

إلى حقيبته» وقال لامعتز): 

هل تعلم أني أغبطك بقوّة على «سارة» هذه ار فتاة 

ابتسم «معتز) قات : 

ل ل ار لت الاك 
ES‏ 

منتبهًا باهتمام تساءل «ماجد» قائلًا: 

0 حادثة؟! 

ارتبك «معتز» وكأن| قد أدرك أن «ماجد» يجهل هذا الأمرء 
تفال دد 

عو 

- حادثة سير تعرّضت ها منذ عام. 

علم «ماجد» بكذب صديقه» ومبذا لن يجدي التساؤل عن 
00 000000 90900 
أي حوار آخر حتى مشرق الم ددا بظهور «سارة»! 


عاد ماد واد 


0١ AS 


سرداب قارون 
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ا 
اللافندر المفضل عنده تتسلل إلى ا م 
o‏ د 
تناول طعامها الشهي كأنا يتذوّقه لأول مرة» ولم يبخل عليها 
لل ل رم 
TS‏ 
EM ee EI CNN‏ 

- لا حياة لي دوك يا ماجدء أنت بالفعل كل أنفامى التي 
أا 

قبل رأسها ولم يرد» رفعت رأسها واستطردت قائلة: 

لل ار و عت للد الى دكت 

تنهد وابتسم بسخرية» وقال ها: 

- وما الذي يمكنك تقديمه؟ 

- أخبرني عن المشروع SS‏ 
TS‏ 


سردابا قارون 
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00 

حار كيف يفاتتهك نقد تينب هذه TT‏ 
ستتفهم وتعينه کا تزعم؟ 

قرّر خوض الأمر فقد تدهشه بالفعل» فقال لما: 

- أبحث عن كنز قارون! 

اتساع عينيها وابتلاع ريقها بصعوبة أجاباه بمدى صدمتها 
وعدم تصديقهاء شعر بها تبذل جهدًا خرافيًًا لتنطق بهدوء 
فائلة: 
خد 5 قاررن الذي 0 ا ل 
ا 

أشار بأصبعه نحوها رافعًا حاجبيه في حركة مسرحية» 

2 لأجل لك ا 0 المصدقة هذه؛ كنت 
دعكا 

ست فا م ECR‏ تيا فال 


ل أعلم عنك حسنَ الخلق وثبات العقل واتزانه. 
ا ا املاس 
إفكان ذلك 


سرداب قارون 
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0ه 

هر رأسه موافقا ومعجبًا بردّهاء وقال: 

ل! 

MLCT 

- لن أقول لکن فقط ضع لنفسك جدولا زميًا إن م 
تتحقق فيه غايتك» تعود لعملك وحياتك السابقة وعدم 
الجري وراء آي وهم جديد. 

التقط منها حكمّها على الأمر دون أن تدري بقوطا عنه أنه 
وهم» فهر رأسه وأدرك مدى حكمته في عدم مشاركتها سابقا 
نا شام 

رم ا 

قالت باهتمام: 

- أعطني مهمة» وسوف أنجزها لك بلا كلل أو انتقاص. 

- فقط. أسألك الدعاء. 

- قلبي لا يكف عن الدعاء لك ليل نهار. 


0 - 0 وو 
- حسناء فلنتل قسطا من الراحة؛ فعندي غدا عمل كبير 
بالقاهرة. 


سزداب قارون 
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شعرت بالغيرة تحرق قلبها مجدّدًا وهي تستشرف المستقبل 
فق خثلتها CLS‏ وذث لو فاله عر شيل 
مساعدة «سارة» له» وما الذي يميّزها عنها غير جمال الخلقة» 
ولكن لعلمها بمدى تذمره من اللوم والإلجاح قرّرت تنب 
ذلك فتركته ينسابٌ إلى سباته برفق حتى غرق في عالم أحلامه 
التي رأى فيها «عبد العاطي» 0 «عرفة» يطاردانه بسيارة 
جیب» ويشهران أسلحته)| خلفه وهو يتمسّك بكرسيه في 
قوة» واسارة» تندفع بالشيارة ذات ال ودات لار 
حاولة الإفلات منهماء وإذا برصاصة يراها قادمة بوضوح إلى 
منتصف رأسه. انتفض من نومه فزعًا وهو يشعر بأنفاسه على 
وشك الانقطاع» حمد الله أنه كان جرد حلم» طرق أذنه الدعاء 
الخالد ل»هدير» وهي تقول: «ربٌ هب لي من لدنك ذرية 

طيبة إنك سميع الدعاء». 


هم أن يتقلب في فراشه على جانبه الآخر ليكمل نومّه عسى 
أن يفوز بحلم آخر جيّد مع «سارة»! نادته «هدير»» فامتعض 


- نعم. 


سرداب قارون 
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وكانت 3ھ 24 

- حروت (أفكار ات مبدعات» عل الف رك 
كيف يمكنني متابعة منشوراته بحيث لا تفوتني إحداهاء 
بدون الدخول على صفحته خصيصًا؟ 

لت ل ل ونا 

ل ل 

جلست بجواره وقالت: 

- مثله مثل کل شيء» حلاله حلال وحرامّه حرام» والعاقل 
من الخد فت قد الامتفاد: دون ا 

ضحك قائلا: 

- رائع جدًا! 

تناول جوّاله» واستعرض أمامها كيف تجعل أي صفحة 
ار لاه ار را دا الو عر أي ارالك 
ا اا 

E TT 
TS 
لشاركتها تعبّدها.‎ 


اد عاد مام 
i i i‏ 


سردابا قارون 
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E‏ كر 
منهم ۰ خاص ويكشف بعدًا جديدًا من حمال جسدها 
ووجههاء ولكن اعتاد على الانبهار المتجدد معها كل يوم» لقد 
ظل طوال الطريق من الفيوم إلى القاهرة يتخيّل كيف ستبدو 
اليوم» وبالطبع كانت تفوق كل توقعاته. انطلقت بالسيارة 
اال ل ل ل ل فلات الات 
المعتادة قالت له: 

زان انك 1 تعاس فكي التخرك انريم فيل أن 
لا عر الخاط ا هذا 

- هل سيكون دوري هو المصور ا لصحفي كذلك؟ 

ضحكت باستهجان قائلة: 

> ينعن انه لدان «أميرة) خطيبة الراحل «نجاتق» 

كر مقولة السيدة دلك بالفعل» فهر را اا 
Es‏ 


Ml ES 


سردابا قارون 
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رغم أن السيارة تنطلق بشارع الهرم المزدحم سعيًا إلى حي 
الدقى حيث تعمل «أميرة» بوزارة الزراعة؛ إلا أا نظرت 
نحوه مطوّلا ورفعت حاجبيها وقالت: 

- أخبرني آنت ما هو الأفضل؟ 

ارتبك «ماجد») وقد 0-0 طريفته الائلة عندما يريد 
TS‏ ا ل العلا قات 

- ثقتي بقدرتك على الفعل المناسب حت أي أفكار 

ضحكت ضحكتها القصيرة الساحرة المميّزة وقالت: 

ار ا ل شري رده لات العا 
زادت من سرعتها حتى سبقته» ثم مالت نحوه بسيارتهاء 
جور اح ل e‏ 
ثم رفعت له أصبعها الأوسط ليراه بمرآته العاكسة ها 
والعجيب آن الشات زاد سرعته ليختفي تمامًا من مجااء 
الكت نحو «ماجد) وقالت له: 


سردابا قارون 
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2 [ه 

- نحن زملاء «نجاتي» في البحث الذي كان يعده» وقد 
Cl NEE‏ 
لمدى خطورته وخوفه من تسرّبه» وفي النهاية دفع حیاته فما 
لهذا البحث» وأقل وفاء له بعد موته نشر هذا البحث باسمه 
قبل أن يتصرّف فيه السارقون» ونحن على استعداد لمنحها 
TT‏ 

- لکتها خطيبته» وحتم] يحكي ها كل شيء فكيف لم تسم 
ده 

- لضان سريّة البحث الام والمخطير. 

- فكيف استأمنها في النهاية على نسخة منه؟ 

“900 233:33 
الإفصاح عن التفاصيل» وكف عن التساؤلات التي ريا 
لن يخطر ببالها أي منهاء فموافقتها على المقابلة كانت سريعة 
ا 

وبعد قليل» كانت تجلس «أميرة» أمامهم بكافيتريا الوزارة» 
شابة ف السابعة العشرين مستديرة الوجه» تكتسى بالسواد 
TS‏ ا 
ومع بداية الحوار معها اكتشفا بنا ما وافقت على المقابلة إلا 


سرداب قارون 
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لأن اسم «نجاتي» طرق أذنها في مكالمة «سارة)» تنحنحت 
«سارة» قائلة: 

- أعلم مدى المحبّة التي كانت بينكاء وأدرك عظمَ 
مصايك» لحن 

قاطعتها «أميرة» قائلة: 

- وما أدراك بمداها!؟ 

0 نات ردت («شارةا فائلة: 

ل 
الشعادة» حلمه الدائم وترقبه لليوم الذي يضمّك معه في 
بيت واحد» وحديثه المستمر عنه وكأنه أقصى آماله في الذنياء 
ار 

لبا 

ل ل ل كيان كن 
بالشكل الكافي إليه بالفعل. 

O eT 
SS 


- هل تعلمين ما الذي سرق منه وقت الحادث؟ 
سردابا قارون 
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4 1ه 

CET وسط‎ 

ببطء واهتام فالك سارة: 

- هذه الوثائق يمكن سرقتها بأكثر من طريقة بعيدًا عن 
5 5 و 
والذى كنا تعمز عا 

عي ل 

- لقد أخيرنى بالفعل عن هذا البحث. 

- أخبرك فقط أم احتفظ بنسخة منه عندك» فلن يجد مَن 
امم لك نافيا عل 

- عليه رحمة الله» عندما سألته عن تفاصيل هذا البحث 
كان رده بأنه يجنبني الكثير بعدم معرفة أي تفاصيل كبيرة عنه» 
ولم در بأن هذا الكثير ربا القتل» فقد كدت أن أفقد عمري 
على يد صحفيّين أجنبيّين مزعومين» ظنًا بأن هناك نسخة من 


سرداب قارون 
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11100 
هدفها ليس لدى «أميرة»؛ فأنبت الحديث سريعًاء وهى تعدها 
TS‏ 
مطالبته| به. 

E SS 

- هل انتهى الأمر هكذاء وسنعود لطريقتي التي بدأت بها 

بكل استهجان قالك: 

- كالعادة فاتك الكثيرٌ من بين كلامها. 

- لا تقولي لي إنها نطقت بكلمة تشير إلى موضع البحث! 

- لايا خفيف» بل قالت ما هو أخطرٌ من ذلك بكثير» 
ل لير سم لس 
أجله» وقد تكون محاولة قتلهم ل“أميرة» هي الثانية بعد نجاح 
الأول 


ا «(ماجد») واتسعت عيناه» وقال: 


چ هل تعصدين بأنهم.. 
سردابا قارون 
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اك 

- نعم. هم من قتلوا «نجاتي». 

0 محاولتهم قتل «أميرة»» فقد حصلوا على 
ل 

رت بح امس د E‏ 

- هذا يعني شيئًا واحدّاء البحث لم يكن بالحقيبة. 

ابتهج «(ماجد» قاتا“ 

- وهذا في صالحناء فلن يصلوا إليه قلا 

اعتدلت «سارة» في مقعدهاء وأمسكت المقود بكلتا يديا 
وهي تنظر بمرآتها قائلة: 


- يبدو أنهم بالقوة والبراعة التي لا حدود لماء فهم يتبعوننا 


الآن. 

التفت «ماجد» للخلف ليجد سيارة سوداء ذات دفع 
رباعي تکاد أن تلتصق بہم» فقال ها بخوف: 

- هل هم أصحاب تلك السيارة السوداء؟ 

- نعم. 

- أسرعي بال هرب منهم. 


سرداب قارون 
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- بالعكس سأتوقف هم بعد الميدان القادم. 

دهش «ماجد» من ردّهاء هل تسعى هكذا ببساطة إلى 
ا ا يت 
ا E TT‏ 
منها شيئًا وتخفيه بقبضتهاء وکا توقع «ماجد» فقد توقمت 
السيارة السوداء خلفهماء وترجل منها راكباها بملاحهما 
TS‏ 
ا 2 0 1 1 
CEC‏ 
O oS‏ 
بجوار رأس «ماجد» الذي كاد أن يموت رعبّاء في حين قالت 
«سارة» بثبات: 

E 

E 

010 فقد كنتّ) ضمن فريق «نجاتي». 

تعرّجت جبهة «سارة» رافعة حاجبيهاء وفالت : 


- كيف تنصتم على جلستنا مع خطيبته؟ 


سردابا قارون 
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NL 

- نحن من يطرح الأسئلة فقط . 

ا (شارة» وفالت: 
1 - هل ستقلتنا مثل «نجاتي» الذي فقدَ حياته بلا طائل؛ 
وتمنّى بفشل جديد؟ 

ا 5 قائلا: 

- حستاء فلننه هذا الأمرّ بسرعة وبلا خسائر» أين يمكن 
لانجاتي» أن يحتفظ ببحثه؟ 

باستهجان قالت: 

- هل صدقت بأننا شر كاؤه حقا في ذلك البحث؟ 


EN 


0 


رد مجاورها قائلا: 

- معرفتك بتفاصيل دقيقة بمثل ما ذكرت تكد ذلك. 

- نحن صحفبّان نسء إلى تحقيق مثير» واضطررنا لقول 
ذلك حتى نحصل على البحث من خطيبته» وما علمنا بالبحث 


سرداب قارون 
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E SS 
وأخرج جوّاله واتصل بأحدهم ليسأله بالإنجليزية التي‎ 
تجيدها «سارة» عن صفة الصحفيين ال جاءالمنزل «نجاق»‎ 
0100 3 
من صدق روايتهاء وبالفعل ظهرٌ على وجهه أثرٌ ذلك» نادت‎ 
«سارة» على حامل المسدس قائلة له:‎ 

| ل لا 


ل 
تدفع برذاذ حارق وقوي إلى وجهه من أداة الدفاع الشخصي 
التي سحبتها من حقيبتها قبل مجيئهم» فصرخ الرجل وهو 
اول عط وجهه بكلنا يديه مما اسقط مسان وفي فر 
اا ا اا 
TS‏ 
«ماجد) من قوتها- ليقع أرضًاء ولم يدر أحذهم بأنها كانت 
ل e‏ 
على المكابح» فأطلقت سراحَها وداست على دافع البنزين لتزيد 
سرعتهاء تركت لاماجد) مهمة مراقبتهم في المرآة» وانطلقت 
هي في أول طريق قابلها جهة اليمين» وكا توقعت تاماه ل 


سردابا قارون 
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1 
يتبعوها وتوقفت مطاردتهم» فابتسمت بثقة» ولم تتمالك نفسها 
من إطلاق قهقهة كبيرة وهي تصفق بيديها بجزل وفرحة 

NEL 


اختار «ماجد» الكرسي الآمامي» واحتجز المجاور له 
ليبقي فارغا بالسيارة المنطلقة إلى الفيوم» فضل أن يدفع مبلعًا 
ا 0 
ا 
ل عر ناض اران عل ان لير الرخل 
من قراءة الرسالة التي كتبّها ل»هدير» يخبرها أنه في الطريق 
وقد جلبّ ها كل ما أرادت» همٌ أن يعتذر ويفتح له الشاشة 
حتى يقرأ ما فاته» ولكن هذه المرّة المحادثة ستكون مع «سارة») 
عبر برنامج «واتس آب)» وهذه لا يمكن تركها نببًا للأعين أي 
کا انا قور د ا ف 
التنبية المميّز لذلك البرنامج بلهفة أب يشتاق لصراخ طفله 
TS‏ 
ا TT‏ 
COL NSM‏ 


سردابا قارون 
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0ه 
O‏ 
CME E‏ 
ET‏ 
ل نا 


تنسيسا. 


0000 533990009090000 
معاتبتها على شيء» فنفث غضبته بزفرة حارة من صدره. 
وكتب يقول: 

- ما هي خطوتنا التالية؟ 

- أن نستريح تمامّاء ونعطي أذهاننا فرصة الصّفاء المطلوب 
ا ال انرا 

خنى أن ت الك غادننها معه اا الا الد 
ا 

- لقد كنت اليوم «سوبر وومان). 

أتته أيقونة وجه مبتسم تسيل الدموع E‏ 
الضحك» فأراد أن يستحثها للكلام؛ فكتب يقول: 

ل مره 
الأجانب؟ 


سردابا قارون 
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E EE وطالت‎ ey 
الشرح الكبير» وأخيرًا ظهرت كلتما المكتوبة تقول:‎ 
المعلومات منه بشكل غير مباشرء مع العلم بأنه لن يؤذينا في‎ 
الطريق العام» تأكدت من أنهم لم يصلوا إلى البحث عبر الحوار‎ 
EE ا‎ 
لانجاتي»» وإنما صحفيّين فضوليين» وتأكد لي ذلك بعدم‎ 
متابعة الحري وراعنا.‎ 

- يا لك من عبقرية» صدقا كل ما بك يثير الإعجاب 
والدهية. 

أتاه أيقونة وجه مبتسم» يعلو خدّيه حمرة ا لخجل» فشجعته 
ليقول ها: 

- هل د يمكننو سؤالك عن شيء کلف ولا تؤاخذينني 
فيه ؟ 

ا ا له ا كيك 
قول 

كف عافظين عل سافيك هذه الاستدارة الملخروطة 
العجيبة والرشيقة؟ 


سرداب قارون 
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أتته أيقونة وجه يخرج لسانه» وظهر له مؤشر الكتابة لتأتيه 
حملتها قائلة: 

- لا شأن لك اء هيا سأستريح قليلا. 

وتحؤّل مؤشر توقيت ظهورها على برنامج «الواتس» بأنها 
فد عاد ت فع ده يشتعل ارا لا بلارى مر مها 
هل هو رن بالإثم» أم الحرج لجملته الأخيرة تلك؟ لقد 
كان يسترق البصر إليها وينتزع السيئات دون مجاهرة» هل 
وصل به الأمر هذه الجرأة؟! أيغازل خطيبة صديقه الأقرب 
e‏ 

I بانانه نادنا قل فول‎ LISE 
TT 
ل‎ 
نقي» ردّت عليه بصوت ختنق» فسأها عم بهاء فقالت لا شيء.‎ 
أخبرها أنه في الطريق إليها وسوف يصل بعد قليل» على نقيض‎ 
طبيعتها قالت له في رد موججز وجاف:‎ 

- تصل بسلامة الله. 

م يذ ما يقوله فأغلق معها الخطء وأخذ يراقب أعمدة 
Ny‏ ا 


اد عاد مام 
i i i‏ 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





4ه 


دخل شقنه لاله فنامة | يها من فل لت الاضاءة 
الخافتة المحيّبة له» ولكن صمت وسكون القبور» روح عجيبة 
لم يرها من قبل بهاء هل الأماكن لها مشاعر وأرواح تتفاعل 
حقا مع ساكنيها؟ 

E O O‏ فيها على البشر والسّعادة» وأخرى 
ل ل E‏ الله 
كانت شقتّه من قبل موطنّ راحته وتخلصه من كل عنت 
يلاقيه بالخارج» فا الجديد؟! لماذا لا يلاقيه ذلك 0 
هذه المرّة؟ سمع صوت الأواني بالمطبخ فتعجب لم لم تسعَ 
«هدیر» لملاقاته کا اعتادت في کل ES‏ 
وجهّها يحمل كابة م التي ترفرف 

ل" 
كانت منشغلة في ترتيب أوانيهاء ولم تعره اهتمامًا وكأنه لا 


$ER + 


يفف أمامياء ساها دنا 
- مابك!؟ 
بوجوم قالت 
شيء؟ 
سردابا قارون 
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هه 
و 
شعر بدموع تتقاتل خلف مقلتيهاء ولكنها تقاوم خروجها 
بقوة» عقد حاجبيه متسائلا: 
اتك عر اغر ‏ طيعتك هزر انك الدورة الشهرية 
اليوم؟ 
- غداؤك مغطى وساخنْ على السفرة بالصالة. 
الل اول غداءك مع ؟ 
- لست جائعة» سأذهب لصلاة العصر بالمسجد» وبعدها 
سأقضي بعض أموريء هل تريد شيئًا من الخارج؟ 
ا لل ل ل ل للا الل اك 
ما يفعل مع «سارة». 
رغغما عنه اقتحمته ذكرى من زمن الطهر. كان يستمع 
إلى درس «مصطفى» بالمسجدء بابتسامته الوضاءة الرقيقة 
وبمنتهى اليسر يضع «مصطفى» يده على مرض حقيقي يعاني 
البعض منه» ويمنحهم الحل البسيط» ويبث فيهم روح البشر 
ورجاء 0 الل اعرد وجل)» كم غيرته لك ا 
وقوّمت کل عيب كبير كان يعاني منه» يومها قال امصطفى»: 


سردابا قارون 
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- إذا وجدت الكابة والحزن يسودان بيتك بلا مبررء 
فابحث عن ذنب اقترفته وتبْ عنه واعزمُ على عدم العودة 
إليه؛ فقد قال الحسن البصري: والله إني لأعلم ذنبي في خلق 
زوجتي وفي خلق دابتي! 

كانت هذه قناعة «ماجد» في السّابق التي تمنعه عن الكثير 
من المخطاياء ولكن.. لكم اقترف ذنوبًا ولم يتغير شيء ببيته فلم 
يحدث هذا التغييرٌ اليوم؟! 

هل يحتاج الأمرٌ إلى عدد معين من الذنوب؟ 

2 
ولا تريد التحدّث عنه» فليمنحها الفسحة التي تريدها ولن 
ب ل ل 
السلام» فردٌ عليها وأخبرها بأنه سينام قليلا حتى عودتبهاء 
هرَّت رأسها عاجزة عن رسم البسمة التي ل تكن تغادرٌ محيّاها 
اط 


2 


لم يدر «ماجد) كم استغرقه الوقت ف النوم الخالي من 

١ 5‏ و ١‏ : 3 5 
الا کال حسذه بالفعل قي حاجة ل هذه الراحة التي 
نال هاء تقلب ليريح جانبّه الأيسر مستلقيًا على الأيمن هذه 
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المرّة وبين) النعاس يتلاعبٌ به ويدغدغ جميعٌ أحاسيسه كانت 
الرؤية مشوشة بسحب من الخدر الجميل» ولكن- وعلى بعد 
ارات امه راي الشافين ا 
اليوم! 

حت ما زال في عالم الأحلام! ولكن أغمض عينيه وفتحهم| 

: / 

بتتابع سریع» وإذا به تشّسعان وهما تعاينان تلكا الساقين بنفس 
اسان ال لت لسار لسلس ل رط 
هل أتته «سارة» إلى غرفة نومه؟! 

ولكن كيف؟! 

صعد ببصره إلى أعلى» وقد تطايرَ عنه النُوم بكل آثاره 
ومؤثراته» كانت تعطيه ظهرَّها وهي منشغلة بشيء في خازنة 
ملابس «هدير)ء إنها (سارة» CT sS TT‏ 
حول رأسها ليمنحها مزيدًا من السحر بوجُهها الجذاب» ولكن 
00000003 
STS‏ 
SS‏ 
حتى كادا أن يغادرا وجهه» فقد كانت «هدير) التي ا 
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ادل E INS El‏ 
السحرّ الجديد الذي لم يره من قبل على «هدير)ء التي خرجت 
منذ سويعات بو جه وجسد غير الذي عادت به! رغما عنه أمعنّ 
ل 
الخفيفة» أين ذهبت تلك التعرّجات لتصبح ببذه الجاذبية؟ ! 

له 

E ME 
كورسيه داخلي مع البنطال الجينز الضيق بانتظام يمنخك ما‎ 
ترى.‎ 

هر «ماجد» رأسّه لعجب أك ما سبق» لقد حذف محادثته 
مع «سارة» ولا سبيل CCE TTS‏ 
کر 

ا 
e‏ 

ولكنها ليست من الأنبياء الذين تحدث هم هاته المعجزات» 
الأمر بسيط بالعودة إلى القناعات الدينية المباشرة» لقد اطلع 
الله على قلبه وعلم ندمّه الحقيقي على ما فعل فكافآه بالحلال» 
ال الي النهة رالدى شرك ده 
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الحبيب وَكِِ: «إنك لا تدع شيئًا اثّقاء الله تعالى إلا أعطاك الله 
عز وجل» خيرًا منه). 

ولكنه لم يتركه طواعية؛ فكيف تأنَّى ذلك؟! 

TS 

3 ٍ< 7 
السعيدة» وقد أصبح ملك يمينه كل ما كان يتوق إليه مع 
«سارة» بلا إثم. 
e‏ 50 

ولكن كانت عاقبة ذلك ملاحقته بأعظم ما كان هرب منه» 
فقد طرقت «هدير» رأسّه بمفاجأة جديدة لم تكن في حسبانه» 
CM sS‏ 
ووضعته أمامه قائلة: 

- لقد بعت كل ذهبي» والآن لم يعد هناك داع لتأجيل 
ا 
مساءَ اليوم بإذن الله. 

ECE CES 
ھی «هدير) التى يعيش معها منذ ثلاث سنوات! هل خرجت‎ 
القديمة بكابتها وضعفها وعادت إليه توأمها التي تخالفها في‎ 
. 0 1 
كل شىء! منذ متى تأخذ «هدير) زمام المبادرة بقرارات إيجابية‎ 
يما‎ 
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ES‏ الى 
إلى ذلك المركز الطبّي الشهير والمختصٌ بأمور الخصوبة» وني 
صالة الانظار ورغم أن أغلب اال كن من ارال إلا 
أنه شعر بالجميع ينظرون إليه متسائلين عن سبب عقمه» كان 
يضربٌ على الأرض بقدمه اليمنى في تتابع سريع يكشف مدى 
قلقه وتوتره وكرهه هذه اللحظة. وبالداخل لم تنقض مشاعره 
TS‏ ل 
و 
وكيف قبلت هي بذلك!؟ 

ولكنّ الطبيب ببسمة دبلوماسية استمعَ هما بمنتهى التأني» 
وفي النهاية قال بهدوء: 

- سنبداً بأوّل وأبسط خطوة طبية وعلمية» فحص معملي 
لمعرفة نسب الحرمونات عندك يا مدام «هدير»» وفحص 
معملي آخر لعيّنة من السائل المنوي منك يا أ. ماجد. ومهم| 
كانت النتيجة ومع التطوّر الطبي المذهل والسريع» بإذن الله 
SS‏ 

حاول «ماجد» رسم ابتسامة شاحبة وفشل» فتناول منه 
الورقة التي خط عليها التحاليل المطلوبة» وانطلق كأن) يفرٌ 
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من سجانه» كان المعمل ملتصقا بالمركز الطبي ما ضبّع عليه 
فرص المناورة والتأجيل» وبدفع من «هدير» التي كانت تقاتل 
لتيل ما تريد» خرجا من المعمل وقد منحاه ما أرادٌ من عيّنات» 
وأمسكت «هدير» بإيصال استلام التتائج كأن| تمسك بشهادة 
تخرجها محددًا من الخامعة» كانت على وشك التقافز فرحا 
أثناء سيرها معه» وهو يحاول أن يجاري فرحتها ولكنّ وجومّه 
ومحاوفه كانت تقتل ذلك ترى كيف ستصير علاقتهم| بعد 
د! 

حاول صرف ذهنه عن كل الوساسوس والمخاوف التي 
ما فتئت تتلاعبٌ به من قبْلء لقد حسم الأمرٌ وانقضىء فليعد 
للآتي عذته. نظر نحو «هدير» التي عادت طفلة من جديد. 
وهي تقول له بشجن: 

EERE 

نظر نحوها بود وقد شعر بأنها حقا طفلته» وسار بها 
للحصول على مطلبها الجديد. 


EN 


0 


د 


- جملة متكررة على عدد من المقابر الفرعونية. 
- سكين فضي يحمل الاسم الخالد. 
سردابا قارون 
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53 
١‏ درجة في تمام التاسعة صباحًا. 

- فرض الحراسة المشددة على قدس الأقداس يوم الحادي 
ل 

ا لك 

«ماجد» كل ما سابق في ورقة كبيرة» وأخذ يتطلع 
إليه ا ربط هذه العناصر البعض» ولم يجد! 
انتابته حيرة كبيرة» لقد أغلقت كل الطرق» وما من سبيل 
لحل هذا اللغزء أخذ يعيدٌ ويزيد في قراءة ما سبق وهو يحك 
رأسه و فا مي ال حلست اها ا 
به وقد وضعت أمامه مشروبّه ا محبّب تفوح رائحته النفاذة 
وتتصاعد منه الأبخرة التي تقاتل للبقاء ولكنْ تلقى مصرعها 
yS‏ الفترة لعافم أبهه كدلات 
کک الجديد» فنظر نحوّها وقد م تمامًا با 
صنعت بال مساحيق الخفيفة وتصفيف شعرها بغير ما اعتادث 
ل لل يا رلا ني أن لحار 
عليه» ولكنها سبقته قائلة: 


و 
- ما الذي يقتلك حيرة هكذا؟ 
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أشار نحو ورقته» وقال ها هل تجدينَ رابطًا بين هذه 
ا 

تناولتها لتقرأ ما بها ببطء وعناية» وابتسمت قائلة: 

17 ا 
والجدي وقتل القطة. 

ل ا 
فلا جديد» ولم يتكشف أي أمر! 

سألته باهتام قائلة: 

- اشرح لي عما تبحث» ومن أين حصلت على كل ذلك؟ 

00 وشرح ها باختصار كيف وصلته هذه الوثيقة 
التي تعد بداية بحثه عن كنز قارون» وأنهم قد فقدوا الأمل في 
تر دلا 

عادت بظهرها إلى الخلف» وقالت: 

- ضع نفسّك مكان «نجاتي» هذاء وابحث عن سبب 
إرساله هذه الوثيقة لك دون سابق معرفة» ولم أرسل واحدة 
فقط لا فائدة منها وحدها. 

- كان يطالبني بإعادتها إليه بعد شهرء فحت) قد أدرك 
الد الذي تحب ف نفدل بعد دلت وآراد امن الا 
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بطريقة مبتكرة» وهي إرسال وثيقة واحدة لكل فرد» وبالتالي 
لن يستفيد مها أحدّهم لأنه تنقصّه بقية قطع البازل» وبا نهم 
أفراد مجهولون للمطاردين وليسوا من معارفه أو زملائه فلن 
يصلوا إليهم. 

- وهل كان يتوقع أن تعيدوا إليه الوثائق بعد شهر بالفعل؟ 
وماذا لولم يفعلها أحذكم؟ فجميعكم مجهولون كذلك له ولا 
يدري مدى أمانتكم! 

- يمكنه الحصول عليها من صندوق البريد المرسّل. 

ل اك 

- يا لك من عبقرية! هذه هي الطريقة التي قام بها بتأمين 
الوثائق» لم تكن وسيلة التأمين الاحتفاظ بها لديناء بل 
الاحتفاظ بها في بريده» في جزء مجهول لا يُتوقع وجودها به 
وحتم)| اختار عناوين بريد عشوائية كان نصيبي أحدهم. 

ابتسمت ١هدير)‏ بسعادة بالغة لردٌ فعله التلقائي» راك 
رأسّها على كتفه بدلال وقالت برقة: 


سرداب قارون 
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ضمّها إليه» وهو يشعر بالامتنان هاء معها تشعرّه بأنه ا لملك 
والقائد وگل شىء؛ ولكن اهام باللغر كان يسيطر عليه عا 
الا الل وري ا ل 
يحلسه قائلا: 

- الحل الآن هو اختراق بريده بعيدًا عن أي خداع أو 

تالت شساول: 

ES 

نظر إليها بترذد وقال: 

- هل يمكننى مكالمة «سارة»؟ 

E‏ سات علها شا اهرت 
ليخرج صوتها طبيعيًًا ولكن كانت تفوحٌ منه كل أمارات 
الغيظ» وهي تقول: 

- تفضلء» ما المانع؟ 

E 
ا ارا سل‎ 
إليه» مسائلا إِيّاها عن طرق اختراق هذا البريد هذا إِنْ لم تكن‎ 
ھی القادرة عل دل‎ 


سردابا قارون 
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وأخيرًاء ردت عليه ليقول ها بلا أي مقدمات: 

ل ل 

قاطعته بحسم قائلة : 

- اكتب ما تريد على «الواتس)» واحذفه بعدها مباشرة. 

هم أن يجادها لم كل ذلك؟! ولكنّ فته دفعته للامتثال 
e 7‏ إلى برنامج EOD‏ 


بسرعة ما توصّل إليهء انتظر منها ردا منبهرًا بعقايته الرائعة؛ 
TT‏ لك 


0 امسح كل ذلك بسر عة» ولتقاء بلي غدا بشقة (معتز) 
الحديدة. 


اعتدلت «هدير»» وقالت بصوت هادر: 

- كيف تقابلها وحدك بشقة «معتز» هذا؟! لولا معرفتي 
م 

ربت «ماجد» على كتفها قائلا: 

- لا تقلقي يا حبيبتي» «معتز» غالبًا يكون معنا. 

بحسم قالت: 

e 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 








157 

هتف قائلا: 

SS 
مواجهتهاء لا يمكنني تعريضك لذلك.‎ 

بعناد قالت: 

E 

TS 

sS 
الات‎ 

نظرث إليه متسائلة فأجاب مبتس]: 

- ستحصلين على نتائج التحاليل حتى عؤدتي» وأنتظر 
E‏ 

صمتثٌ وهي تعض على شفتهاء وتفكرت قليلاء ثم قالت 
بابتسامة تصارع الموت: 

- هزمتني هذه المرّة» ولكن لنْ تفلت في التالية. 


اد ءاد ع 


ل يكن امعترا) عاك کا اجر روجف کات اة 
CE EC NES‏ 
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شيشتهاء تعبّجمب كيف تحتفظ بواحدة في الشقة التي ما زالت 
في طور التجهيز لزواجها بصديقه المحظوظ ! 

LS 
بالدخان» لم تعبأ بسعاله» واستمرّت وهي تقول من بين‎ 
فاا‎ 

- والآن» أعد عل ما أردت بالتفصيل . 

شرح لا كل ما دار بينه وبين «هدير»» وكيف أنهم فقط 
ينقصهم اختراق بريد «نجاتي» وينتهي كل شيء. 

وضعت مبسمَ شيشتها جانبّاء وأغلقت حجارتها المشتعلة 
بالغطاء النحاسى واعتدلت في جلستهاء وعيناها تحملان جل لا 
ل 

- لا داعي للاختراق؛ فنحن معنا كلمة السرّ بالفعل. 

ا ان 
الانبهار مع «سارة» مستمرٌ ومتجدّد. وقال ضاحكا: 

ما 

- هل تذكر عندما كنا نحدث «أميرة»» وأردت البرهان 


أننا نعلم جيدًا مدى محبّة «نجاتي» اء وقتها عددت لما كل 
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2 
كلام الروايات الرومانسية السّخيفة» بأنه يشتاق إليها وإلى 
00 
هو كلمة السرّ لكل ما يخصّهء لم تعترض أو تندهش وقتهاء مما 
يؤكد بأنه كان أحد هؤلاء البُلهاء الذين يجعلون اسم محبوبيهم 
لس 
ل بتالك «ماجد» نفسّه من القهقهة عاليًا حتى دمعت 
عيناه» وقال: 
رك 
فتح بريدّه عبر جوّاله وحصل على البريد الإلكتروني 
ل)نجاتی») من الرسالة الوحيدة ال أله نف وقام بتسجيل 
ا لخروج وغاولة الدخول إليه بكلمة السرّ التي تحمل اسم 
«أميرة»). ولكن قيلت المحاولة. حاول التغيير والتبديل ف 
الحروف الإنجليزية» وجعل أحدها كبيرًا والبعض صغيرًاء 
ولكن بلا نتيجة» فنظر نحو «سارة» بإحباط قائلا: 
11 2-2 
- أنت تكتب اسمّها فقط» في حين أن سياسة بريد «ياهوو» 
ار ل ل لال 
حروف وأرقام» فهل وضعت أرقامًا؟ 
سردابا قارون 
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- أي أرقام سأضع؟ 

ا 

E 

ET‏ وقال: 

- ولكني لا أعرفه؟ 

0 sS 

- هل ستتصلين بها؟ 

وضعت أصبعها أمام فمها محذرة» وقالت: 

ل ل 
عن كفة ل هؤلاء الأجانب بتفاصيل حديثنا مع «أميرة», 
ولم أجدٌ سوى التنضّت عليها بأي جهاز ربا يكون مزروعًا في 


یں 


a 
ل سل اد‎ 
وكيف سنحصل عليه؟‎ - 
000000 00909990 


- هذه تحتاج إلى إعداد مختلف ومبتكر. 
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4ه 
لم يستطع مقاومة التمعّن إليها بجلستها المثيرة» فانطلقَ 
التساؤل من ذهنه إلى لسانه مباشرة» يقول: 
- هل تعلمين أن الشيطان تجالسنا الآن؟ 
رفكت حاجبيّها قائلة: 
- وما الذي يستطيعه؟ 
- ألا تخشين أن ينتقص عقلي باي فعل؟ 


- حاول فعلها وستندم عليها حياتك كلها عندما تقضيها 
ان 


رفع حاجبيه قائلا: 
- لا تغتري بنفسك هذه الدرجة. 
قامت واقفة بوضع استعداد قتالي» وقالت: 
- هيا فلتجرّبء ولن أؤذيك هذه المرّة. 
لد 
- لم أعلم بأنك تجيدين القتال كذلك. 
هزت رأسها وجلست قائلة: 
- معي الحزام البني الآن في التايكوندو. 
سرداب قارون 
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ا 

ا لس له 
الشيطان لا يلزمه إلا إغوائها هي فقط. ولكن تذكر ما حاول 
ا ا ا ضحعط 
على حروفه: 

- هل كل ذلك بسبب الحادثة التي تعرّضت ها. 

مير «ماجد) من «سارة» هذه الملامح من قبل؛ فقد 5 
وجهها بسرعة بين ثلاثة انفعالات لم يتوقع يومًا أن يتم 
تتابعها هذه السرعة, تمعّر وجهها بألم كأن| يتم ذبحها ببطء 
وبقطعة حديد صدثة» أعقبها شررٌ يخرج من عينيها بتغضب 
كفيل لدفعها إلى تفجير قارّتين كاملتين بدم بارد» ثم نظرة تد 
0 

- من أخيرك ہا؟ 

ارتبك وقد استبانَ له أن الأمر كبيرٌ وخطير كا توقع 
بالفعل» فقال بتردد: 

- لقد قال لي «معتز» ذلك» ولكن بسرعة ولا تفاصيل. 

قالت باستهجان: 

اك ساسم شال عسات ا 


سرداب قارون 
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اتلك ع ساحن دعر لا ذلك درفم أن كوك عد عى 
الحادثة» وارتجٌ جسده بقوة كأن| قد صدمته شاحنة» وقال: 

- أنا آسف» لم أعلمٌ أنْ هذا ما حدث. 

CUE CEC SEES 
والموات الذي حدث بعدها.‎ 

ظهرت «سارة» الضعيفة المنكسرة التي لم يرّها «ماجد) 
مربثًا عليها ليواسيهاء فلم يد إلا أن يدفعها للكلام عسى 
10000 #3313#1#31#1أ137 ل 
ها: 

ظلت على وضعها وهي تقول بنفس المرارة: 

- تاريخ ينافس يوم مولدي» فقد ولدت بعده بشكل 
0ك 
غاا حر لد ناه وى حا ت 


سردابا قارون 
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«44 1ه 


سيري بالشوارع الكبرى والميادين الواسعة لمدينة نصر كفيلان 
بحفظ حقوقي» ولكنْ أمام مسجد آل رشدان والذي كم 
صدحت مثذنته بن الله أكبر؛ ظهر لي هؤلاء الوحوش. لأوّل 
TS E‏ 
الداخلي بالانتقاص» وليس أبدًا وهَىَ عضلاتهاء عندما اقتربوا 
مني تحمل أعينهم نظرة ال ا 
ل را ا لت سسه 

الحروب فقط ما أمسك بها أبدّاء ولكن خوفها الكبير يدفعها 
لر را کل عي کارا راط کے بط كينا ا 
الذي يزيدها مشهده رعبًا فوق رعبهاء ومبذا تتعثّر ويناها 
فريسة هنيئة بين أسنانه» لو كنت أعلم بن المجرم 0 
فأر مبتل أمام فهد يتساقط ل ل ا لالت 
ا 
TS‏ 
أجيدٌ القتال حقا أم لا TT‏ 
به من قوة» علمت كل ذلك بتجربة قاسية تركث شرحَحها في 
روحي ول تزل» بعد أن سقطت تحت أرجلهم تمرّقة الثياب 
وعيني لا ترى إلا اهلال بأقصى المئذنة» وبينها لساني يعجر 
TS‏ 


E 


$ 


سرداب قارون 
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قذرة لأحدهم» وقبّل أن ينقضي الأمرء إذا بصوت إغلاق باب 
سيارة قريبة يردّعهم وهم ينظرون حوهم مُسرعين بال هرب» 
ولو علموا مصدرٌ الصوت لتغيّرت جميع خططهم» لد كاك 
فتاة أخرى أشدّ ضعفًا متي؛ تذكرت أنَّ كتابها ما زال بالسيارة 
لت الباب بقوة غيظا عندما لم تجذه! 


مرت الحادثة وتركتني عند مفترق طرق» إا الانزواء 
الأبديء سرام 
00008 3700 
الثانية وسعيت إليها. 

ساد صمت لا يقطعه إلا طرقاتها المكتومة بحذائها المطاطي 
على الأرض. احترم «ماجد» هذا الصمت وهو لا يدري ب) 
يمكئه مواساتهاء ولكنها اعتدلت فجأة وهرّت رأسها وكأن) 
تنفض عن نفسها مظاهرٌ الضعف التي انتابتهاء وقالت بمنتهى 
الجديّة والجمود: 

- هل لديك أفكار للحصول على تاريخ مولد «أميرة»؟ 

NM‏ الا 
ا 
زوال خطر «عبد العاطي». 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





6ه 


ا اماد 

- فكرة رائعة» أعطنيه. 

تناولت منه الخط الذي أخرجه من حافظة نقوده» ووضعته 
ا ااا ل ل ار رد علي الئل عن 
المتصلء فقالت ها: 

2.2 ركه سين نازر وار تر عه رانك 
للفوز بإقامة سبعة نجوم لمدة أسبوع بفندق شيراتون» وبأي 
فرع تختارين داخل مصر» حتى لو كان فرع شرم الشيخ. 

ظهرت نبرة الفرحة غير المصدقة في هجة «أميرة» وهى 
تقول: 

- حقا؟ وما المطلوب مني؟ 

بوت إلى ردت غليها قاكلة: 

E 
ار‎ 
© لاحر‎ 


بمنتهى الابتهاج ردّت «أميرة) قائلة: 
2 نعم» بالطبع. 
سردابا قارون 
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47 
ا الل لت فى اا ا 0 
للك را كان ري كر كلقي" 


NEES‏ شان قر عر كانت 
مدعمة من الجامعة دفعت فقط مائة جنيه. 


- السؤال الثالث والأخير.. ما هو تاريخ مولدك؟ 

لل الل 

- للأسف لن يمكتني إجابته؟ 

- لماذا؟ !! 

- ليس من السهل الحصول على تاريخ ميلاد أنثى» وأظنك 
تدركين ذلك مثلي. 

بمنتهى الغيظ رذت «سارة» قائلة: 

- هل ستضيعين الجائزة لأجل هذا السبب التافه؟ 

- وأكثر من ذلك. 

ضغطت «سارة» على أسنائهاء وقالت: 

- فلتحتفظي برأسك الفارغ وقناعاتك المهترئة» ولتموتي 
بضعفك تحت أقدام الذكور الذين لا يراعون كل ما تبذلين 


لأجلهم 5 
سردابا قارون 
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وأغلقت الخطء وبؤبؤ عينيها يتأرجح يميئًا ويسارّاء مذت 
يدها المرتعشة لتشعل نرجيلتها ونفشت دخاهها بسرعة وقوّة» 
و»ماجد» صامتٌ أمامها لا يستطيع سؤالها عن تفاصيل ما 
ا ران 
أن تشعل الشقة بأكملها. 

وقف قائلا: 

- أعتقد أنه جب تأجيل التصرّف مع «أميرة» حتى تتمالكين 
اا 

اک مدى حكمة صمته السابق غوف اندفع الإعصار 
عر ان ات مد فد الك (سارة» مبسم الشيشة» واندفعت 
إليه لتجذبه من قميصه. والشررٌ المتطاير من عينيها يكاد أن 
يصعقه» وقالت بصوت متهدج: 


EN 


$ 


ارتبك «ماجد» وقال بر جاء: 
التفكير السليم» أنا نفسى متعبٌ وأريد هذه الراحة» ونحن 
على اتصال بعد الوصول إلى الفكرة المناسبة. 


سرداب قارون 
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2ه 


- زه تفضأ ٠.‏ 
انطلق «ماجد» مسرعاء ET‏ از شريحة الجوّال 
عو 5 
ا عر ارم ليه د فر وك إن أغلر اساي 
خلفه حتى ارتمت «سارة» على الأرض بوضع السّجود. 


و اله 6 امو 3 5 م 0 
وجسدها يرتج بقوة وهي تبكي بحرارة» وتكاد دموعها ان 
50 


BABES 
0 


NLS 
أكتاف (ماجد»» لأول مرة تكن المقارنة التي يعقدها في خياله‎ 
منذ معرفته باسارة»؛ لأول مرة تفوز بها اهدير»؛ ذلك اللاك‎ 
الطيب البسيط الرقيق الهادئ» حتى صورة «سارة) الجذابة ف‎ 
حاار ل ل راس‎ 
ااا ا وه يق بان لح ا‎ 
ال الي‎ SE 
تحدثت عنهمء لا يدري ما السرّ في أن صورتها اهترآت‎ 
هكذا مع أفكاره تلك» حتى لو كانت مغتصبة.. ما ذنبُها؟‎ 
فهي ليست بعاهرة رغم تحرّرها وعدم تدينهاء تعجب كيف‎ 
يتحمل (معتز) لكا‎ 


0 


سردابا قارون 
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فجأة» تحوّلت مشاعر الحسد أو الغبطة التي كان يشعرٌ بها 
انا ارا اكت ير بحسم كي متكرن نيك 
معها وقد شاركه آخرون فيها! بل مّن الذي لا يشاركه فيها 
وهي تنطلقٌ متباهية بمفاتنها بقصد التحدّي هذه المرة. كيف 
سيتعامل معها بشخصيّتها المعوّجّة والمشوّهة هذه والتي كان 
بظنّها تفيض بالمزايا ا ال ل ل كر كر 
ذلك غلاقًا هشا يخفي خلمّه كل نقيض لما هو ظاهر! 

ال رايت للاقاة «هدير» التي تبيئ له 
تملكته بأفضل ما يكون» حتى ينعم بكل وسائل الراحة فيهاء 
ا ا 
حيرة ولا شعورٌ بالانتقاص a‏ 
النعم لم يكن يشعر بها من قبل» شمس «سارة» كانت تبهرٌ 
عينيه وتغشيها عما لديه» الآن اتضح أا لم تكن سوى مصباح 
قوي انقطعت عنه الطاقة فجأة فأظلم» فأدركت عيناه الرؤية 
الحقيقية للأمورء لأول مرة منذ أمد يطرق الباب متجتبًا فتحه 
وا الى 
عاد عله من اقم دلالة فرضه العردة 0 
E‏ 
تسرع إليه فرحة بعودة نغمة طرقاته المحيّبة هاء والتي سألته 


سرداب قارون 
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عنها من قبل ولم توقف عن فعلها؟ اضطر أن يفتح بمفتاحه 
ل ل نا 
الروح الكثيبة التي ظنْها قد غادرت الشقة للأبده وطرق أذنه 
السکون التام» تيقن بنا حتما 0 ولكن فوجئ بها راقدة 
على الفراش بصمت وسكون کان قد غادرتها الرّوح» ظنها 
نائمة ولكن النطر إلى وجيها إذا ا ترمش ها نادى 
عليها فرت بصوت كسيح أن نعم» سأها لم لم ترد على ندائه؛ 
ل لل 

- هل أعد لك الغداء؟ 

ماذا بك؟ 


- لا شيء؟ 
اال ال MD‏ 
- هل أتيت بنتائج فحوصاتنا الطبية؟ 


ضرت ينازع البكاء قات ذاهبة إل المطبخ 00 أولته 
ل ل ا سا لاا لك 
فال 


- نعم» وكلها سليمة» ولا توجد مشكلة عند كليّنا الحمد 


سردابا قارون 
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"1023 

ل ل CSC‏ 
فرحاء صوتها وحاها يؤكّدان نقیض ما تفوّهت به» بل من 
ا لحي بلا شك الآن أن لديا هي عيبًا جما لا يمكن علاجه» 
00000 
وجهه» فلا شيء يعيبه» لن تعيّره بنقص ذکورته» لن تنظرٌ اليه 
23 
اك 
بهم في هذه المرحلة» أكثرٌ ما يشغله الآن هو الوصول إلى الكنز 
N‏ ا 
يكون تحت وطأة الأوهام؛ سأها: 

- أينَ هي تلك التتائج؟ 

أكملت سيرهاء وقد تهدّج صوتها قائلة: 

- لقد نسيتها عند الطبيب» فقد عرضتها عليه وأخبرني با 
فيهاء وأننا لا مانع للإنجاب لدينا. 


٠ 20 a. 5 2 €‏ 
الان هو من سيرفق بها ويشفق عليهاء ومعيشته معها ستكون 
ل ل ل ل ال ا لل اس 
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6 
ا ل ل عر ل 
بالرّضا التام والسطوة والقوة بشكل غير مسبوق! 

- عندي لك خبر سيء. 

نطق بها «ماجد» في مكالمته التي بدأها مع «سارة» التي 
ردت بجمود قائلة: 

- ماهو؟ 

1 بكل غباء حاولت استنتاج 0 ميلاد اك 
SS‏ ا د 
«أميرة ۱۹۸٠‏ أو «أميرة 26٠١‏ » وأخذت في التجربة بدءًا من 
هذا العام متبوعًا بالأعوام التالية له» ولكن أَتَّْني رسالة بان 
محاولات دخول البريد الخاطئة تعدت الحد المسموح به» فتمٌ 
إغلاقه حتى يتم التيقن أن صاحبّه الفعلي ! 

E 

- تلك هي عاقبة التصرف الفردي» وعدم المشورة. 


- ماذا سنفعل الآن؟ 


سردابا قارون 
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ال ا ل اال ع امراك 
المسجل لديهم. فلتشعَ لمعرفة جميع وسائل التيقن تلك» وهل 
تشمل هذه الرسالة بالفعل» أم لا؟ 

ل له 
«باي» الرقيقة التي تختم بها مكالماتها غالبًاء لم يكترث لذلك 
واندفع إلى حاسوبه» وبعد قليل رفع قبضته المضمومة عاليا 
سحا عددنا رحد إن «نجاتي» بالفعل جعل رقم جوّاله 
وسيلة استرجاع البريد أو التيقن من صاحبه» نظر نحو «هدير) 
المتكومة على فراشها بصمت» واتصل باسارة» للمرّة الثانية 

- لقد تغئرت المخطط. سنسعى للحصول على جواله» ولا 
حاجة لنا ب)أميرة» الآن. 

- وكيف سنحصل عليه؟ 

- نعم» ولكن لماذا؟ ! 

- سنشم ى الخط فقط من أخيه بزعم أنه رقم ميّز. 

سل فلنلتق صباحَ الخد لننتهي من هذه الخطوة. 


سرداب قارون 
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5 
- أوك. 


E,‏ بلا كلمة «باي»! 


BABES 
0 


0 


لم تكن بنفس ببائها الذي كان يترقبه كل مرة» حاجباها 
المُمومان يحبسان بينههما غضبًا مكبوتا واضحًا له» هناك شىء 
انكسرٌ بداخلها لمجرد بوحها إليه بمعاناتها؛ كانت من قبل 
e‏ مها وبکل إنجازاتهاء ولكنْ بعد أن 


یں 


SS 
0 ل‎ 
MEE نل يا‎ 
استقل السيارة بجوارها ملقيًا عليها تحية الصباح؛ فرةّتها‎ 
ل‎ 
ا‎ 
باستهجان قالت:‎ 
بصرَه حت|.‎ 


سردابا قارون 
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- ولكنك أنت مَن يغشي بصرّه أكثر من آي شيء آخر. 
قال 
و 

- جميعكم هكذاء المحرك الرئيسى لديكم هو الغريزة. 

لعلمه بنهاية هذا الحديث» قام بتغيير الدقّة مسرعًا قائلا: 

- ولكنْ أليس هناك رقابة عليهم من هؤلاء الأجانب؟ 

عقدت حاجبيها تفكيرًاء وقالت: 

كك لد NESS‏ ن 

0 بموضعهم وار لراقبة أين سيكو 
تمركزك؟ 

e 

- حتها سيكون بأحد المتاجر القريبة» أو بمدخل إحدى 
العماراتء المهمٌ أن يكون قريبًا منهم» وقد يكون داخل العمارة 
نفسهاء لذا سنطوّق الشارع من الجانبين» نت في بدايته من 
اه واآنا الاحة الاخرى E‏ ذلك الضيك 
وبهذا ندركه بعيدًا عن أعينهم. 

لالم الل فال 

- رائع جدَاء المهم ألا تقابلنا مفاجآت. 
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0ه 
- اثفقنا. 


7 


5 


بعد مس ساعات من الانتظار» انطلقت «سارة» برفقتها 
«ماجد»؛ والإحباط ثالثهاء ل تعد المهمة سهلة بعد معرفتهم 
بن ا جرال كان أحد المفقودات مع حقيبة «نجاتي» حين مقتله. 
علق «ماجد») قائلا: 

- لم يعد بيدنا سوى اختراق البريد! 

E‏ شكران عن فالت. 

- هل تعرف من يمكنه ذلك» ويكن موضع ثقة؟ 

إعلان CE DE‏ خترقًا للبريد مقابل الألف 
E 2-2‏ 

باستهجانما المعهود قالت: 

- أقول لك موضع ثقة» وليس مجهولا أوّل ما سيفعله 
عقب الاختراق هو استكشافه والفوز بأي غنيمة فيه. 

ل ل 
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230-0000 
لأفعلها بنفسي. 

sS‏ ل 
ال 

يس لك 

ل 2303 
الأخرى» إحداهما معنا والآخرى مع القتلة الأجانب» لدينا 
ميّزة علمنا بفائدة ما معهم» وهم لا يعملون بها عندنا. 

ضغطت الفرامل» ورفعت قبضتهاء وهي تقول بحاس: 

- وجدتها! 

ارتفع بوق السيارة التي خلفها اعتراضًا على وقفتها المفاجئة 
التي كادت تدفعه للاصطدام بهاء وفؤر مروره بجانبها هتف 
قائلًا: 

- تعلمي القيادة أولا يا روح مامي. 

قهقهث «سارة» ول تعره انتبامًا لحماسها بها توضّلت إليه 
ونظرت إلى «ماجد» الذي عاد إليه انبهاره يجدّدًا وقالت: 


- سنصل إلى جؤّال «نجاتي» من خلال «أميرة». 
سرداب قارون 
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رفع حاجبيه دهشة أسعدتهاء وقال: 

دنا 

رفعت أصبعها أمام وجهه» وقالت بتهدج: 

- بن 5 

008 23000 
اي ل ل رار لت ل عل اك 
قصىء واتصلت با أميرة) لتبدأ خطتها العبقرية للحصول على 


جوال «نجاتي»! 
e‏ 


فتح باب شقته شقته ليجد ظلمة حالكة تعتريهاء مد يده إلى مفتاح 
ا ل ل 
وصل إلى طابقه السابع عبر المصعد الإلكترونيء مما يعني أن 
اسار لكي ان للد ابر حك مسال ديار اا 
فقط؟ نادى على «(هدير»» فلم u‏ ساوره الكل عليهاء هم 
ل ا 
إلى الشقة» ولكن قبل أن يفعلها إذا بأزيز وفرقعات مكتومة 
تتصاعد مع إضاءة خافتة عند مائدة الطعام 0 الصالة. 
وخلفها «هدير» تكتم ضحكاتها بصعوبة» وأشعلت شمعة 


سردابا قارون 
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ل ال لك نة بشكل أَتَحَاذ والتي 
تقذف تلك الشرارات الملوّئة ء تقدّم نحوها مألحوذًا بالمفاجأة 
التي لم يعتدها من «هدير»» ولم يتخيّل يومًا أن تفعلهاء اقتربت 
منه وهي تتألق في ثوب تفوّقت به كثيرًا على سارة»» أمسكتٌ 
بيديه ونظرت ا Ml‏ 

0 عام نت بخير» اليوم اه 
ل ا ل اك 
السعيد في طاعته. 


كان ا ا امات وهزته بسعادة حقيقية» هو 
نفسه كان قد نسي ذلك» كانت عنده قناعة مسبقة بأنه يوم لا 
اسار ىس الغذر) كلك فثال امار 

ار 

Î‏ ل د 
مولد سعادتي ار الا حشال؟! 

م غاص معها في جَرّعة كبيرة من السّعادة 
الطاهرة» وبعد انقضاء الآمر مالت على كتفه بدلال قائلة: 


ا 


سرداب قارون 
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رغم إرهاقه بعد يوم صعب مع «سارة»» لم يستطع رفض 
طلبهاء فقال لما: 

- استعدّي سنذهب سويًا إلى أفضل صانعيه بأقصى مكان 
ا 

EE,‏ مضيرة هار لان الكرت الكنر 
اد الال ان والكيات مك عيبت الط اله وفى تقول له 

- ماذا فعلت اليوم مع «سارة»؟ 

سرح ببصره غير شاعر ببسمته التي ارتسمت على وجهه 
ا ل ل ا 
معها المعجزات» فقد اتصلت باأميرة» وهو ينتظر بشغف 
EG e‏ تلك» ردت عليها «أميرة» كالعادة 
CEST‏ 

EE ET 
التالية..‎ 

وبإنجليزية سريعة تحدّثت إلى القتلة الأجانب الذين تظتهم 
يتنصتون عليها قائلة: 


سردابا قارون 
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- عندي وثيقة تهمكم من وثائق «نجاتي»» حدثوني على 
الرقم التالي للتفاوض. 

وذكرت رقم جواها ببطء» ثم أغلقت TS‏ 
ا ل ل ار سس سان ا 
ظافر: 

- الوثيقة التي معك لا قيمة ها وحدهاء والجوّال عندهم 
لا يفيدهم بشيء» هم لا يعرفون كيفية وصول الوثيقة 
إليك» وبالتالي يجهلون قيمة بريد «نجاتي» وكل ما يتعلق به. 
سنتفاوض معهم بإعطائهم نسخة من الوثيقة مقابل الحصول 
على الجؤّال» ستكون صفقة رابحة جذا لهم. 

وضحكت ضحكتها القصيرة الساحرة التى عادت معها 


وراحه لنا كذلك. 


$ E 


00 أدراك بأنهم معدن حقا عل «أميرة»). 


بنظرة تحد رفعت جوَّاها وقالت: 


e 


سرداب قارون 
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1ه 
وأخذت تعد تنازليًا من رقم عشرة» وعند رقم ثلاثة ارتفع 
ا 
د علم ما تعني» وأجابت بالإنجليزية وهي على 
يقين بأثنهم E‏ أاحذت ا گرا بكلام ج 5 يستطع 


«ماجد) ملاحقته» 5 وقالت لماجد: 
- هل لديك نسخة منها على جوّالك الآن؟ 
- نعم. 
- قم باقتصاص الجزء الحامل لتوقيع اللورد كرومرء 


و 


EO NNEC 
سامت اسل‎ yS 
وقامت بإرسال الحزء المقتص من الوثيقة إلى الرقم الذي‎ 
حدثها عبر برنامج «واتس آب»» بعد دقيقة واحدة جاعءتها‎ 
واحدة بالإنجليزية تعني «اتفقنا».. فقهقهت عاليًا‎ 

وقالت: 
- لقد نجحنا. 


تردّد «ماجد» قائلا: 


سردابا قارون 
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104 
- ومّن أدراك بأنهم سيوفون بوغدهم» وقد يظئون بأننا 
كنا شركاء «نجاتي» بالفعل» ويتم مطاردتنا بعدها للحصول 

على البقية! 
_ 0 
ناجحان وصلنا هذه الوثيقة بالبحث وقرّرنا اغتنامهاء هذا 


طالبتهم بمبلغ مالي وجوّال «نجاتي» لصنع سبق صحفي آخرٌ 
الخال ناس امدفات المخرية عليه 


- قد يحذفون كل ما عليه. 

ضحكك انتيجان أكن وفالك: 

TS 
استعادة البريد من خلا ها فقط.‎ 

خبط رأسه بیده» وابتسم قائلا: 

- لقد نسيت» اندماجي في قصتك المبتكرة أنستني البديهيات. 


استفاق على قطعة باردة تدفعها «هدير) إلى فمه بملعقتهاء 
E ET‏ 
بحرد قطعة آيس كريمء فتناوها وأخذ يلوكها بفمه في حين 
ي س 
قالت «هدير» بلهجة تفوح منها رائحة الغيرة بشكل نفاذ: 
- هذه الدرجة سرحت معها؟ 


سرداب قارون 
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استمر «ماجد) في لوك ما بفمه مدة أطول» وهو يستعد 
ا ان e‏ 
وعدم خسارته باي شكل» وقد تضاعف ذلك بعد ظهور 
اسارة»» وتضاعف ذلك التضاعف بعد علمها بعدم قدرتها 
E‏ ل اذلف انان المحم هر 
من يفرض شروطه فقال ها بلهجة جادّة: 

ع لسارت عي عا رفت للك لاا أ 
ل ل ا 
0 
فمه خلف كل جميلة يراهاء فرجاء من الآن فصاعدًا لا تتحدثي 
00000 ه55 

توقفت ملعقتها في منتصف الطريق إلى فمهاء واتسعت 
و ا 
المختنقة بطرفي عينيهاء وارتجٌ جسدها بقوة» وكأن بداخلها 
بركانًا على وشك الافجار» وبصوت متقطع قالت: 

- آنا ذاهبة لأهلي يا «ماجد». 


eS 
HT 
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حاولت أن تقوم واقفة» ولک شعرت بساقيها لا تقوّيان 
على حملهاء فجلست ذاهلة وهي تمسح دموعها المنسابة بصمت 
واستمرار» في حين حاول «ماجد) استكال مأکله» لم يستسغ 
طعمها فقام ملوّحًا بيده» وانطلق تاركا إياها تجاهد كل ما 
يعتمل اء حاول إيقاف إحدى سيارات الأجرة فلم تتوقف. 
فقرّر أن ينطلق سيرًا على قدميّه وهو يشعر بالإثمء لم يرها يوما 
بمثل ما هي عليه الآن» الوحيدة التي لم تخطئ في حقه يومّاء 
الوحيدة التي أحبته حًا صادقا طاهرًا نقيّاه لقد كانت تسعى 
ككل أنثى عاقلة للمحافظة عل بيتهاء فهل آجرمت؟! 

غيرتها حق فطري مشروع» ول تعد الخطوط الحمراء 
فيها بعد» بل كانت غيرة عاقلة هادئة» لم طعتها هذه الطعنة 
الممائلة؟ ! 

هل هذا جزاء ما فعلت له اليوم؟! 

لماذا يقابل إحساتها هذه القذارة؟! 


ل ال عل ل ع رت 
ا ا سي ا 

TS‏ لم 
و 0 
فعلت وما لم تفعل» هدفها رضاه باي صورة كانت» حتى لو 


سردابا قارون 
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و س 
TT ES‏ 
الله بذلك» فلاذا يزيد عذابها؟ المسكينة حاولت الخروجٌ من 
بئر الكآبة الذي وقعثٌ فيه حاولة إسعادّه فإذا به يدها حيّة! 


عاد مسر عا إلى حيث تركهاء لن يعتذر» ولكن سيمنع ذهابها 
لأهلهاء ومرورٌ الوقت كفيل بعلاج آثار هذه الطعنة» ولكن 
NT‏ ا 
شاهدين على نذالته وخسّته مع أكثر خلوق أحبّه وأخلص 
له في هذه الدّنياء لقد سبقته واستقلت إحدى السيارات التي 


توقفت لما! 


حاول إيقاف سيارة أخرى ولم تقف. فلعَنَ في سرّه كل 
سيارات الأجرة. لاذا تعاندونني جميعًا بها الأوغاد! قرّر 
العودة مشيًا على قدميه رغم بعد المسافة إلى شقته» عسى أن 
يتخلص من المرارة التي تعتصر حلقه. كيف سيدخل شقتها 
ال 
ل ل ل لي ل انا 
ستقول لهم؟ وكيف سيرد علیهم» ترى إلى آي مدى ستتطوّر 
ال 


سردابا قارون 
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ملت كر الول ا لاتا ا 
برأسه حتى وصل وقد نال منه التعبُ النفسي قبل الجسدي» 
فرأى ذلك أفضل ما حدث» سينام مباشرة وقد أمبكه التعب» 
فتح البابَ بتمهّل وإذا بالشمس تشرق مدا قبالته» فقد 
CE E‏ 
وتبدلت مشاعره للنقيض» اندفعَ نحوها محتضنًا إيّاها وهي 
تبكي قائلة: 

ا 
أتحرّك اء لقد قلتها لك من قبْلها وأغنيها حرفيًا.. لا يمكنني 
اا ك 


BABS 
0 


0 


قبيل أحد ا له 
ويجوارها «ماجد) يرتعدٌ خوفاء لقد كان اللقاء الماضي معهم 
ل اس ساف فهل حا ستنطلي عليهم 
خدعٌ «سارة» غير المحترفة؟ حتى لو كان ذكاؤها فائقاء وجرأتها 
لاا ا 
إل 0 التفاصيل الآنء بعد خمس دقائق من التو قف جاءهم 
7# “35300090000000 
ا لاعف القيا فالت ل 
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ك 00 عر فيك 
TT‏ 

نالت جاذبيتها منه کا توقعت. فابتسم ها وقال: 

- لا بالطبع» ولكن لو رآك الضابط سيعاقبنا. 

مدت يدها إليه بعلبة سجائرهاء وهي تحافظ على سحرها 
قائلة: 

- خذ هذه هديةً مني» ولا تقلق سارك حالا. 

تناول الشابٌ العلبة منها مبتهبّاء وانطلق بعد أن طالبها 
ا dl‏ 

- حتة دين مزة ياله! 

في حين انطلق رنين جوّا هاء فأجابت ساخرةً على مفاوضيها 
قائلة هم: 

SS 

ES 

TT 
۰ e 

بعد طول صمت قالت: 


سزداب قارون 
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ا ا 
المبلغ ران شريحة الجوّال هي المطلوبة؛ سأرسل لك صورة 
E‏ 
SS‏ 
TT‏ 
- يمكنك إلغاء الصفقة بسهولة. 
ضحكت ضحكتها القصيرة وقالت: 
لكي N‏ 
اهاسنا 
رك سر ا ار ل ا رالا عار 


lC DD MN 


المباشرة هذه! 

TS 

- يسعدني رؤية کک المغتاظة. 

0 د E‏ رلكن ترفك الاه السروام بجوارهاء 
وقئل أن يصلها الجندي تحدداء کد قد نالت اا منهم» 
ا 

الى ترك عن فل ا 
و 
خادعة. 

سرداب قارون 
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ادنامتها الساخرة الواثقة قالت قا 
- ستكمل طريقك بشكل مباشر» وسوف ألتفٌ عائدة إلى 

ال اا 
على وثيقتك. 

وصل الجندي قائلا (بخوف هذه المرّة): 

- لو سمحتم يا أساتذةء يُمنع التوقف هنا. 

تحرّك الرجل بالسيارة دون أن يجيب عليه» في حين منحته 
ا ا ع خدانة وفالك له: 

Ts 

كات التحرك. و)ماجد») بجوارها الله على انتهاء 
الأمر هكذا بسلام. 

في غرفة (معتز)) وأمام حاسوبه جلس «ماجد» مر 
الشاشة يلمع على وجهه. وعيناه متسعَتان في اهتمام 520 
محاو لا استرجاع بريد «نجاتي»» وبعد دقيقتين ظهرث له 
صفحة تقوم بتحميل محتوى البريد الوارد إليه» وآخيرًا تحت 
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له ليجدها بيضاءَ لا شىء فيهاء فنظرَ نحو ١معتز)‏ و)سارة) 
ل اه 

- البريد فارغ تمامًا! 

قامت «سارة» تطالع الشاشة» زفرث بقوة وأمسكت 
E‏ ل 
باستكار: 

- ما حاجتنا إلى البريد الوارد يها التائه» نحن نريد البريد 
ما 

ظهرت أمامّها الصفحة اراد ل كان ادر 
رسائل» بجوار عنوان كل واحدة فيهم علامة احتوائها على 
ملف مُرفق» وبتوافق عجيب رفعثُ هي و»ماجد» قبضته 
المضمومة وهما يقولان كلمة «نعم» بالإنجليزية» كاد «ماجد) 
أن يقوم ليحتضتها من شدّة فرحته» لولا تذكره بأنه لا حقٌّ له 
فيهاء وان خطيبها يجلس وراءه! فتح الرسائل» وكانت بالفعل 
كلها تحمل نصا مشابهًا لما جاءه» وبكل منهم وثيقة تختلف عن 
الأخرى» وعلى الفور وبلا تأخر قام بتنزيل تلك الوثائق» وبداً 
في استعراضهاء لتتصاعد دهشتّهم جميعًا إلى الذروة» وعلى 


و 


الجانب القصي من مكتب «معتز» كان جوال «نجاتي» ملقى 
سرداب قارون 
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. 5 3 5 ر 
بإهمال بعد نزع شريحة الخط منه» ولكن كانت تبث منه إشارة 
إلكترونية خفيّة» نقلت للطرف الآخر موقعهم بمنتهى الدقة! 


2 


- الآن تغبّرت كل الخططء نحن بحاجة إلى خال ١معتز)‏ 
و»عبد العاطي»» وكذلك سطوة «عرفة». ۰ 

نطقت بها «سارة» أثناءَ رحلة هبوط المصعد البطيئة من 
الطابق المقيم به «معتز) عند أهله» فردٌ عليها «ماجد») قائلا: 

- بخلاف خزعبلات الجن هذه» الأمر بالفعل لن يتم إلا 

فتحت «سارة» بات المصعد» وكعادتها استبقت «ماجد) 
في الخروج منه» وهي تېم بالردٌ عليه» ولكن بترت جملتها قبل 
ارال وإذا بعيني الس 000 
بجانبهاء ورغم رعبه وهلعه اللذيّن كادا أن يشلاه إلا أنه 
0300000 
0 50 أن عر له سانا e‏ 
ارك فر الكل منه» ساعده مقاومة «سارة» التي حاولت 
الإفلات بسرعة منحنية ودافعة قدمها بقوّة إلى ما بين ساقي 
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المهاجم الذي صرخ ألماء وكاد أن يطلقّ رصاصته بالفعل 
ار ا 
مشاببًا لما تهدّدت به قائلا: 

- لا تقتلها. 

رع لس اضر e‏ 
بقوٌة المتهاء وهو يقول ها: 

DD O Ss 
CE 

TS 
TS 
متكافئة» فقالت:‎ 

ادر رولا 

دس الرجل المسدس في جانبها مجددّاء» وأشار نحو السيارة 

س ع - 

السوداء المت ففة قبالة بات العمارة قاتا 

- ر كى نحو السيارة حتى لا نجذت الأنظانء ويرداد 
الضحايا بسببك. 
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0 

کت وهي لا تدري مصيرهاء في حين راقتٌ الآخر 
LO TS‏ 

E eS 
يمكتنا استخراجه بأكثرٌ من طريقة صاخبة.‎ 

استقرّت «سارة» داخل السيارة» واتصلت ب»ماجد» الذي 
رد عليها ببلع قائلا: 

- «سارة» هل أفلتٌ منهم؟ 

بصوت لم يسمعه منها من قبل قالت له: 

ل اا 

حاول «ماجد» الصعود إلى سطح العمارة فوجد بابّه مغلمًا 
بقفل كبير» فكر هل بط إلى شقة «معتز» محتميًا بها؟ ولكن 
هذا أول مكان سيدخلون إليه» ويصيبٌ كل من فيه الضرر 
بسببه» هل يحاول طرق باب إحدى الشقق ليختبئ عندهم؟ 

ولكن من سيصدق قصته وبعدها يغامرٌ بمساعدته» منذ 
شهر اختطفت شابة أمامه في أحد اا الشهيرة بالقاهرة» 
مشرعين» والجميع ينظر نخوها في دهشة إلى حين قصير دون 
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محاولة التدتخل» وبعدها انصرف كل منهم لشأنه حامدينّ الله 
أن الأمر لا يخضّهم! 

رد على «سارة» بأنه قادم إليهاء وهو يتحرّك ببطء معتصرًا 
خه للوصول إلى التصرّف السليم» وجاءته الفكرة التي يراها 
أفضل الحلول فسارعَ بتنفيذها وهو يسابق الزمنّ بها أثناء 
داليم 


2! 2 


2 شقة كبيرة» وبأطراف المعادي» حلست «سارة» 
ا 
بملا مانا 

E 

- هل تظن بأنهم تبعونا؟ ! 

- لاء لقد بحثوا عتا عبر خرائط جوجل. 

sS 

قاطعهم صوتٌ الرجل الذي دخل إليهما قائلا (بحشم): 

- هلا كففتما عن الصراع الآن؟ 

سرداب قارون 
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lM TTS 
E E 
يضرب بجانب المسدس بطن يده الأخرى مستطردا:‎ 

- أنت لم تذهب بعيدًا عن الحقيقة كثيرًا؛ لقد وصلنا إليىا 
عبر جهاز تحديد المواقع المزروع داخل جوال ذلك المدعو 
«نجاتي». 

نظر «ماجد» نحو «(سارة» كانم EN‏ 
عقدت الأخيرة حاجبيّها نادمة بالفعل على عدم TT‏ 
TT DC SS‏ 


وقد بدأت التفاوض معهم عر آخر مزروع بجهاز «أميرة». 
eT‏ 

- الآن نذهب للحديث الام. 

هتف «ماجد) قائ“ 

- لعلمك لقد.. 

قاطعته «(سارة) بحسم قائلة: 

0 

eT‏ في حين عقد الرجل ا 

- ماذا يعني ذلك؟ 


سردابا قارون 
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- ع ما المطلوف ما الآن؟ 
«ماجد» وهو يشهر المسدس في وجهه قاتلا: 
SS‏ 


عاد «ماجد» بظهره للخلف رعا ليصذه مسند الكنبة» 


وقال بفزع: 
- لقد محوت كل نسخ الوثائق من البريد والجوّال وكذلك 


عقد الرجل حاجبيه» وكذلك فعلت «سارة» وهى تنظر 
نحوه في دهشة» فاستطرد «ماجد» قائلًا (بسرعة): 


- لقد فعلتُ كل ذلك أثناء رحلة هبوطي إليكم من أعلى 
العمارة» CE‏ بامعتز) ليحذفٌ كل شيء ل ملحا ا 
لا يمكن استرجاعه» ومحؤتٌ من جوّالي كل شىء» حتى نصبح 
ذوي أهمية لديكم» فمحتوى الوثائق داخل رؤوسناء ومهذا لن 

CELO ENS 
١ قائلة:‎ 

- رائع. 


سرداب قارون 
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لت ند 

ا 

ناوله «ماجد») جواله قائلا: 

- تفضلء البريد ما زال مفتوحًا بمتصفح الجؤّال» ستجده 
الل ل ما ا ا لا ار ل لسرا 
الجوّال نفسه أثرًا ها. 

تناول الرجل ال جرال منه» وأخذ يتطلع إلى محتواه» وعقد 
ا ررك ساس 

- هذا ليس بريد «نجاتي» الذي نعرفه! 

ارتفع حاجبا «سارة» في تفهم» وقالت: 

- بالطبع أنشأ بريدًا جديدًا هذا الغرض» وبهذا لا يمكن 
اختراقه لهل الجميع به. 

- 7 5 

القى الرجل الجوّال بطول ذراعه بعيدا وقال بغيّظ: 

ل ل ادك ولك عر شن مج ا عر 
استخراج كل ما تعرف مع تقطيع أوصالك قطعة قطعةء وبلا 
أي مقابل. 

سزداب قارون 
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ا ال ا 

- حتى لو توصلت للمعلومات التي تريدهاء فبدوننا لن 
تفيدك بشيء؟ 

- لماذا أيّتها البارعة؟ ! 

کک ردت فائلة: 

- بظنّك لم عجر اللورد كرومر رغم سطوته عن الوصول 
إل الخد وغل E‏ ذلك من ما رلك 
من قرن؟ 

عقدَ الرجل حاجبيه» وقال: 

م 

ضحكت ضحكتها القصيرة» وقالت: 

- لأنْ السرّ كان محصورًا بينكم فقطء عندنا حكمة عربية 
تقول «أهل مكة أدرى بشعابها»» لو كان معكم شريك من 
أهل هذه البلدة؛ لتغيّر الحال وزال ذلك العجز عنكم. 

صمت الرجل مطوّلا مفكرًاء ثمّ قال: 


- مع ؟ 


سردابا قارون 
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أنزلت ساقها عن الأخرى» ومالت للأمام قائلة بصوت 
عميق : 

- فلنوقف الصراع» وننتقل من خانة العداء إلى الشراكة» 
وبهذا تجتمع كافة القوى بقبضة واحدة قادرة على الوصول إلى 
الكنز الذي حتما سيغرق الجميع ويفيض. 

ضحك الرجل وهو بر رأسه. وقال: 

- حديثك مقنع ورائع» ولكن هل يمكن الوثوق بك؟ 

هزّت كتفها قائلة: 

12000000 

- حسئاء فلتكن هناك ضانات للطرفين» نبدأ بعدها 
العمل مباشرة. 


د 


- العهد المصري القديم كانت له إنجازات معمارية ما زالت 
0 7 ع 2 3 ع 
تذهل العام أجع» أبرز شاهد عليها حتى الآن هو أهرامات 

> عو 
الجيزة» والتي يشيد الجميع بمدى عبقرية إنشائهاء وطرحت 
الكثير من النظريات والافتراضات حول كيفية رفع صخرة 
وزنها يزيد عن خمسين طنا بدون روافع إلكترونية عملاقة! 
سزداب قارون 
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البعض طرح نظريّة المنحدر الرملي الصاعد بارتفاع متزايد 
مع كل ارتفاع في بناء الهرم» وجذب الصخور فوق جذوع 
الأشجار المتدّخرجة» ولكن أي قوة تلك مهما كان العدد كيرا 
يمكنها أن تجرٌ حجرًا هكذاء حتى لو كان الارتفاع بانحدار 
e‏ 

والبعض طرح نظريات إنشاء موجات كهرومغناطيسية 
وموجات صوتية تتسبّب في انعدام الجاذبية» وبالتالي يمكن 
رفع هذه الأثقال بسهولة» وآخرون تحدثوا عن مساعدات من 
كائنات فضائية! 

ولكنْ ظهرت نظرية بسيطة جدَاء وفيها التفسير المنطقي 
لكل ذلك» كيف يمكنك رفعٌ ماء إلى الطابق العاشر بدون 
روافع إلكترونية؟! بكل بساطة تعتمد على قوة اندفاع الماء.. 
وهذه هي النظرية» فيضانٌ النيل وقوة الماء هي الثروة الكبيرة 
لذلك العهد. وقد تم استخدام الماء لرفع كل تلك الصخور 
عبر قنوات تم التحكم فيها جيداء سواء بالتوزيع الهندسي 
الدقيق أو باتساع قطرها با يتناسب مع السرعة المطلوبة 
9 0 ه323 
«سليم حسن» بموسوعته (مصر القديمة» بالجزء الثاني؛ حيث 
قال بعدة مواقع منها: 


سرداب قارون 
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- «ومن المدهش أن الحفائر التي عملت في منطقة الأهرام 
ل ا ار 
التي تؤدي إلى حجرة الدفن بر أخرى لا تؤدي إلى حجرة 
دفن.. ولا يعرّف السببٌ الذي من أجله حفرت.. وتكرّرت 
0 

Hm‏ يفيض اليل على البلاد لا تظهر إلا ادن 
yT‏ 
بحر إيجة» ويصير باقي مصر بحراء وعندما يحدث ذلك فإنَّ 
ذخا ير 
وعرضه» والمسافرٌ من نقراش متجها نحو منف يمرٌ بالضبط 
بالقرب من الأهرام». 

- «وخلف هذا الباب الوهمي كان يوجد البئر.. وكان 
9ب 000000000 
منها مبْنيّا بالأحجار إلى أن يصل إلى الصَّحْرء فيَنْحت فيه إلى 
العمق المطلوب!». 

- اير آننا م نعثر على ألقاب تدل على وجود هذه المصلحة؛ 
ا ا اله الذي كان يحمله (رع ور)». 


سردابا قارون 
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- «وعلى أيه ال فهناك ضشقة ةم 0 0 أن 


يسبحون في البحر). 


بعد تيقننا الآن من عبقرية استخدام الماء في ذلك العهد 
ل ان 
الكريم سنجد وصف مفاتيح خزائنه الحاوية لكنوزه الكبرى. 


بقول الله ع وجل» عنها: اتيت من العنُوزِمَا إن ما 
وء بالُضبَة أوي الما كان الوصفُ الوحيد لهذه المفاتبح 


هو مدى ثقلهاء ll‏ 

فهل كان قارون يستعين بها لا يقل عن عشرة من الرجال 
أولي القوة الذين تنوء بهم ثقل المفاتيح كل مرة يريد فيها دخول 
خزائنه؟! وكم مرة كان يفعلها؟! 

ا ا ERC‏ 
الرّجالء لقد استخدم قوّة الماء في دفع الصّخرة العظمى التي 
232323 

الي ا د رن ا كفم لتردري 
قارون» فذلك ارفاك سيؤدي إل الات المنغلق بصخرته 


سرداب قارون 
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العظمىء» والتي حتما لن نستطيع زحزحتّها عن موضعهاء 
ولكنّ قوة الماء هي التي ستفعلء فعندٌ الشلال الذي تبط منه 
المياه باندفاع شديد سيتمٌ إعادة توجيه هذا الماء ليدخل الفوّهة 
ط- 1 o‏ 
المخصصة لذلك» ويقوم بتحريك عدّة صخور كقطع البازل 
إحداها يميئًا والأخرى يسارّاء فتهبط واحدة وتنزاح أخرى 
0022 9090 
التاريخ أخبارًا شبيهة لما! 

توقف «ماجد» وهو ينظرٌ إلى الجمع المترقب في صمتء 
منتظرًا تعليق أحدهم أو حتى إشادة ببراعته في الشرح» ولكنْ 
كانت الأعين مشدوهة بغرابة ما ذكرء وإن كان تجمّعُهم سوبا 
يعد أكثرٌ غرابة ما قال» فلم يخطر بباله من قبّل- ولو لوهْلة- 
أن يضمّه مجلس تعاوني مع كل هذه الأطياف المتضادة» على 
ا الا ل ا ل ا اسان 
«(معتز» و عبد العاطي» الرّافض لشراكة كبيرة تضم كل هذا 
الحددء ويجاورهم «عرفة» بنظرته الحادّة الماكرة التي تتنقل بين 
«ماجد» تارة ووجوه الآخرين تارة أخرى؛ ليستكشف من 
خلالها مدى جديّة الأمر وصدقه. وعلى أقصى اليسار يجلس 


سردابا قارون 
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الرجلان الإنجليزيّانَ أحدهما عاقد حاجبيه في رفض كذلك 
وعدم تصديق أن ذلك سيؤدي إلى نتيجة؛ في حين كان زميله 
يستمم کک ل والاهتام. أخيرًا نطق هذا الإنجليزي 
المهتم قائلا: 
E‏ الآن فهمنا بعضٍ أجزاء اللغز بالوثيقة نقة التى 
أرسلت ل منها نسخة» هل e‏ 
E TS‏ 
- الجملة المتكرّرة على المقابر الفرعونية ما هي إلا اسم 
الس 
الوثيقة ثيقة والمنقوش على لان فضي» ولكي ا 0 
السرداب لا بد من استئذان 0 الزعيم الجني» وهذا الإذن 
ا لس دس لك رات المذكورة «البقرة 
الصفراء» والجدي ملف القرون» والقطة السوداء».. وهذا ما 
أراه شعوذة ولا أساس له من الصّحةء فهل سيظل هذا الزعيم 
ل ل 
هو أقل منه قوة وبأسًا! هل كان يتقاسم الكنز مع قارون؟! 
ا ا اي لا ل ا 
«عبد العاطى» قائلا: 


سرداب قارون 
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7ه 
لا محر يا فى ذلا ندري عافد يصييك ويطقينا الآن 
نظرَ نحو «عبد العاطى» باستخفاف واستطرد بلا تعليق 


ا 
یں 
مو هو 


ل لي 
0 1210 
هذا كان اليوم ا السر داب وقت قيادة 00 
كرومر ا E‏ 


فرض الحراسة حول قضره الذي بناه فوق فوّهة الشرداب 
الا ل ال لك 
TET‏ وم 
- خطأء قد يكون يومًا تنحرّك فيه الصخور بانسيابية 
مرتبطة بمد أو جذر» أو حتى تزيد فيه شدَّة اندفاع الماء؛ لذا 
يجب الالتزام بهذا التاريخ. 
أَيّد خال «معتز» هذا الكلام قائلا: 
ا 
بقبول اهدية التي تصرح لنا بالعبور. 


سردابا قارون 
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SCOT E 

SS 
اللورد كرومر إلى الكنز رغم توفر كل المفاتيح لديه؟‎ 

هتف «عبد العاطي» قائلا: 

- حتما لم يصل إلى السّكين الفضي الحامل لاشم ملك 
الجنّ» فهل نستطيع نحن الوصول إليه؟ 

لت 

- في الحقيقة» رحلتنا هذه بدأت بعثورنا على ذلك السّكين 
في لندن» ومعرفة أسطورته؛ لذا فهو معنا الآن» وبالتالي هناك 
0 

أشار «ماجد) نحوه بيده قائلا: 

- هذا ما أشرنا إليه من قَبْلء كان ينقصّه تعاون المصريّين 
لأنهم هم الأذرى بأضهم؛ فهو لم يتمكن من الوصول إلى 


السَيْل أو الشلال المرادء والذي سيتمٌ تحويل مساره ليقوم برفع 
e‏ َ 


فقال الإنجليزي الناقم: 
- وها أنتم معناء كيف ستفيدوننا؟ 


سرداب قارون 
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N‏ نحو خال «معتز» و»عبد العاطي» قائلا: 

- معنا رجلان أذْرَى بكل شبر في الفيوم» ليس على 
سطحها فقطء وإنا بباطنها أيضّاء وأثق بقدرتهم على الوصول 
إن امل اتاد 

هم E‏ و العاطي» 
210111 

الل 
مره لوصول د تعارن تنك را كت شيا ملا بقدر تلك 
غل ال ل وحدك. 

أشار «عبد العاطي» نحو «عرفة» قائلا: 

E 

هج «عرفة» أن هدد ويتوعد» ولكن قاطعتّه «سارة» قائلة: 

- هل تظنْ أنه من السهل الدّخول إلى قصر اللورد كرومر 
م 
ذلك 

الكت اا ادد ااال > كان ين 
سطوته هي المؤهل الوحيد هذه الشّراكة مهددًا إِيّاهم بالقبض 
عليهم إن ج يحدث,. ولكنّ «سارة» أشارت بيدها فوق عنقها 
دلالة الذبح وهي تخمز له قائلة: 


سردابا قارون 
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009 

TS 
تو قال:‎ 

- نعم» سوف أقوم بدوري هذا. 

نظرت «سارة» نحو خال «معتز» قائلة باهتمام: 

- تفضل يا خال» تحدّث بمنتهى الحريّة. 

عو 
تردد الرجل قليلاء ثم قال: 
2 ال ا لي E‏ عله 
7 ا 5 2 97 1 : ع 
وصعبة لإخفاء ما نجد بهاء» حتى يتيسر تحريكها وبيّعها أو 
خروجها من مصرء وقد اكتشفنا بالفعل كهفين كبيريّن» ا 
1 و 

ظاهرة عجيبة» يوجَّد بالأعلى فتحة جانبية هبط منها الماء 
كشلال هادر إلى حفرة بقاع الكهف لتختفي فيه» ولا يتوقف 
هذا الماء أبدّاه ولا نعلم من ين يأتيء أو إلى أين يذهب؟ ! 

هتفت «سارة» قائلة «واااو»» في حين كاد «ماجد» أن 
يتراقص وهو يقول: 

- لقد وصلنا إلى ما عجز عنه اللورد كرومر» من المنطقي 
بالفعل أن يكون مفتاح خزائن قارون في موضع خفيّ كهذاء 
سرداب قارون 
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الآن يكفينا الذهابُ ورؤية أتّهها يخفي خلفه فوّهة قناة حت 
TT‏ 0 ون مصدر 00 الماء ل بداية الك 
TT‏ 

نظر «(ماجد» نحو الان نجليزي المهتم قاتاد: 

O 

7 

هز الرجل رأسّه راضيًاء في حين قال زميله بغلظة: 

- لا اعتقد أن الآمر قد ا دا لسّهولة» فقد لا يحتوي 
ا ل الا 

هرت «سارة» كتفيّها ببساطة قائلة: 

ld CC E ES 

ECE ST 
قائلة:‎ 

الى 1 
دخولنا إلى قصر اللورد كرومر با نري من أجهزة» والتي 0 


سردابا قارون 
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سنكون في حاجة إلى بعضها مثل أجهزة التردّد الصوتي التي 
ستكشف لنا موضع السّرداب بغرفة نوم اللورد» فتبداً بالحفر 
2210000 
مهمتهم| إحضار هذه الأجهزة» سنذهبٌ نحن مع السيد «عبد 
العاطي» والخال لمعاينة الكهوف والوصول إلى المستهدف 
مخض رم 
من يؤمن بخرافة ملك الجن هذه فليأت هو بالحيوانات 
المطلوبة» ركم بذبحها فوق النّقطة المرادة» وموعدنا هو 
ال حادي عشر من ديسمبر» أى کک واحد. 

اف الجمع. - الأمر هو الاتفاق على ما فات» في 
حين كان برأس كل مجموعة منهم خططا مُستقلة وختلفة 


١‏ كح 
0 


BABES 
0 


0 


انتفض «(ماجد» e‏ او بسر اسار كأن) هناك 
غصّة بحلقهء قاوم قليلًا حتى زالت واشتعاد أنفاسه المسلوبة: 


كانت 2 ا 0 00 فيه» 0-0 00 


lT E 
سردابا قارون‎ 
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]هه 

الإنجليزيّين يطؤقانه ويكبّلانه بقوّة» ويقف بالخلف «عرفة» 
مشيرًا بيده طالبًا تنفيذ الأمرء و»عبد العاطي» يتوجّه إليه 
بالسّكين الفضي نحو رقبته» وهو يقول له: 

- ملك الجن لا يرضى إلا بدم بشري» وسيرضيه تقديمك 
قربانًا إليه بعد سخريتك منه. 

وما إن لام ا الشكين صا 
مُنتفضًا غير مصدّق بأنْ ما فات كان في عام الأخلام وليس 
حقيقة کا كان يعيشها بجميع تفاصيلها! 

قام 01 وهم أن 0 الصلاة بجوار (هدير» الى 
رفعث صوتها وهي في التشهد. فعلم رغبتها في اللحاق به 
فانتظرَ حتى وقفت بجواره فانطلق في صلاته بصوته الندیٰ 
تلفه الخشية الحقيقية والخشوعٌ الكبير الذي أسال مدامعه 
00000 
روحانيتّه ألذ مذاقا عنده من كل مُتع الدّنيا! انتهى من صلاته 
فقبّلت «هدير» كتفه قائلة: 

- حفظك الله لي يا حبيبي. 

كان بالفعل في حاجة شديدة إلى هذا الذعاء» فاليوم هو 


2 د ع‎ ٌ 4 3 ٠ ٠ a 
ا لحدث المشهود. فيه ذروة الأحداث» مطلوب منه أن يمد يده‎ 
سردابا قارون‎ 
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4 
بحذر وسط كومة من الأفاعي الشرسة والسّامة» وأنْ يجذب 
ET‏ 
ضمّها إليه قائلا: 
- سامحيني يا «هدير» على كل تقصير أو أذى مني نحوك. 
ll‏ 
- قلبي لم يحمل منك سوءًا أبدًا. 
وعند العاشرة صباخاء احتضنها 00 
باب الشقة» وهي تبكي بصمت كانم تدرك بأن وداعه هذا قد 
يكون الأخير بالفعل» وأخيرًا انطلق تصحيّه دعوائها الغزيرة 


7و 


ll Mu 


SS 
e 
وعرفة)» تتبعه| سيارة ربع نقل ذات دفع رباعي أيضًا يقودها‎ 
الذماء التي‎ TT «عبد العاطي»» ولديه‎ 
تم تصفيتها من الحيوانات المطلوبة» وخلطهم بحذر وعناية‎ 
NT 
E CS 
منعت عنه الزيارة في هذا اليوم؛ بناءَ على الخطاب الذي أتى‎ 


سرداب قارون 
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-195. 
به عرفة» بالأمس؛ خبرًا إِيّاهم بأن هناك لحنة أثرية إنجليزية 
E‏ 

الأمر. 

ا ار الدم إلى غرفة نوم اللورد 
اك وآخيرًا ي 5-7 بالخارج؛ لحراسة 
اللجنة الحامة جدًا والتي بدأت عملهاء تم إزاحة جميع ما يشغل 
الغرفة» واتصل «عبد العاطي» برجاله عند الكهف المطلوب 
مطمتتًا أن مسار الماء قد تغيّر عند تمام التاسعة إلى داخل الفوّهة 
التي تم العثور عليها بصعوبة» وفتح الجزء الذي كان قد انغلق 
بهاء وبداً الإنجليزيّان في استخدام جهازهما لاكتشاف فوّهة 
ال و ND SNC E‏ 
sS‏ 

ل ا ل E‏ 

aT‏ ا 
الخيوط قد اجتمعت وفسّر بعضها بعضاء ولا يوجد ثغرة بها 
ار شيء» وكل الاحتمالات القادمة 
وأعذوا ها عدتهم» في حين قال «عرفة»: 

- هل هذا الجهاز بالقوّة المطلوبة؟ فقد يكون مداه غير 
كاف لاكتشاف بذاية ار داب 


سردابا قارون 
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قال المتذمر بعصبية: 

CC الي‎ sS 
E 
ES 

CCC 

- أعتقد أن الأمر يتعلق بفتح باب غرفة الكنز. 

نظر نحوها «عرفة» والإنجليزي باهتام» في حين قال 
المتذمر بعصبية: 

- وكيف ذلك أيّتها العبقرية؟ 

اعتدلت قائلة: 

ا اه م 
الماء في فتح 0 وبعدها نقوم 0 مرة 
ج 

لوّح المتذمّر بيده في حين هر زميله رأسّه موافقاء واعرفة» 
يبتسم ابتسامة غامضة» ونطق «عبد العاطى» قائلا: 


سرداب قارون 
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مك 
بغمُر هذه الغرفة كلها بالدّماء التي معنا؟ 

TT 

ECS 
«300000090000000 0 
بتوزيعه على الغرفة كلها؟!‎ 

عقد «عبد العاطي» حاجبيه مقتنعًا ب رأءها وقال: 

- ننتظر المحاولة التالية بالجهاز» وإِنْ فشلت نسعى لتجربة 
ل لاك 

ا 

E 

قال «عرفة» بتململ: 

- وكم سننتظرٌ حتى ينتهي الماء من فتح الباب؟ 

فالك (اسارة) س عه 

- مع الوضع في الاعتبار بعض المعوقات والتغيّرات 
ا 
السنين» ليس قبل اثنتي عشرة ساعة» وربا أكثر. 

هتف الجميع في صوت واحد قائلين: 

- ماذا؟! 


سزداب قارون 
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ضحكت ضحكتها القصيرة قائلة: 

- هذا توقعي وليس إعدادي للأمرء يمكنكم المحاولة كل 
ساعة تمر فقد يحدث قبْل ذلك المي لا نبدأ في سكب الدماء 
قبل منح الماء وقته الكافي» مع ضرورة التواصل مع الرّجال 
عند الكهف» فقد يكون ارتداد الماء وعدم سريانه إلى الدّاخل 
E‏ 

ل ا قال لما «عرفة»: 

E 

نظرت إليه بتحد قائلة: 

را لك 

نظر نحو الرجال المترقبين» وعاد للخلف محتفظًا بصمته 
قاد (بخفوت): 

- نعم» يتطلب ذلك. 

وأخذت الساعات تمرٌ ببطء» وقد نال التعبٌ من الجميع» 
وکل منهم تدور بذهنه سيناريوهات عديدة قد تفسدٌ له 
ل ال 
بأسلحتهم وانصرافهم عن نقطة المراقبة المعَدّة لاصطياد 
الجميع وتصفيّتهم» عبد العاطي» كذلك لا بدرى كنف 
يتصل با صميدة» و»راضي» لكي لا يأتيان بتصرّف غبي يفسد 


سرداب قارون 
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00 21233 
بشريكه الجديد والخفئ» وحدها «سارة» عند السابعة مساء 
نظرت إلى جواها وابتسمت ابتسامةٌ سريعة لم يلميْها سوى 
«عرفة»» وقد أسرعت عيناه لمراقبة أصابعها التي تضغط عدة 
مفاتيح وهي تمسك بالجوّال خلف ظهرهاء فتيقن من جميع 
شک و که» وبدأت خطته في التعدیل داخل رأسه. في حين اندفع 
المتذمّر إليها جاذبًا جواها لينظر ما به» وهي تقاوم بعينين 
اا ا لي اك 
يتطاير منها الشررء فقد كانت تكتبٌ على برنامج «الواتس 
آب» ردا على رسالة «معتز» إليها التي يقول ها فيها: 

- أقود السيارة وحدي الآن. 

ورذها عليه قائلة: 

- سعيدة بشفائك يا حبيبي. 


اد عاد مام 
i i i‏ 


سردابا قارون 
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- القن - 
TD‏ ل ا 
بقوّة في الظلام» وقبيل انطلاق صرخته مرت بذهنه مشاهدٌ 
ا الما 

«سارة» منعته عن الحديث المباشر أو الماتفي» مارت 
إل لاستخدام برنامج ل ال الل 
الخطة كاملة وبعقل ثعلب حقيقي» وكأ قد ترت وسط 
TT‏ 

- أفضل ما فعلت ني حياتك كلها تخلصك من كل الوثائق 
ا o‏ 
نمنحهم إياه وفقط. 

قال لما: 

- ألم تقولي بأن تكاتف جميع الأيدي ستوصّلنا إلى الكنزء 
وأنه سيغطي الجميع. 


سرداب قارون 
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- هل تصدق آنا الأبله أنهم سيسمحون لنا بالمشاركة 
الفعليّة في الغنائم» سيتمٌ تصفيتنا فور العثور عليه. 
- ماذا ستفعل؟ ! 
- سنشارك معهم كل شيء للفوز با عندهم جميعًاء ولكن 


= 


- باب الشرداب» لن يعلم خلوق بأنه موجودٌ داخل قصر 
قارون» سنقول لمم بأنه داخل قصر اللورد كرومرء وأن بناء 
النك E‏ 

- ولكن هذا ليس بقصر قارون الفعلي» فقد تم بناؤه 
ف عهد )ا راط عليه هذا الاسم فقط لقربه من 
ال رة التى تحمل اه وكل ما قال خوله من أساطبر ھی 
ا 1 

- لسنا بصدد هذا النقاش خجددا أنها الغبى» ایا كانت صفته 
ا ل او ا داخله» وقدس 
ا" ا سوى إحدى قاعاته» ويوم الحادي عشر 
من ديسمبر يوم تعامّد الشمس عليه بالفعل» فلا يعنينا من بناه 
هل هو «عبد العاطي»» آم ارا 

- كفي عن أسلوبك هذا. 


سردابا قارون 
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E 

- ما عليناء سيذهبون إلى قصر اللورد كرومر ولن يجدوا 
ا انان 

- سيدركون فشل المهمة» وقتها سنطرح آلف سبب 
E 2 1 7 0‏ 
لفشلهاء وبعد تيقننا من ياسهم وانصرافهم عنهاء نبدأ نحن 

يي ان الت للخل فصر 

- هذا سيتمٌ توزيع الأدوار بمنتهى الذقة» في اليوم المشهود 
oo‏ ل ل 
سكا ودع انث فنه تع ١‏ الذي لف من الس 
اا ا عار فقيل اضهاء مراع الريارة 
بساعة» وعليك الهروبٌ من برنامج الزيارة» والمكث بالقصر 
حتى انصراف الحميع» ينتظرك «معتز» بسيارته فقط لمدة 
ساعتين» خلالما إذا لم تجد شيئًا تخرج إليه» وإذا وجدت باب 
0 تنطلق داخله ا ل اخزائن 
بعدها إلى القصر لتمكتٌ حتى بِدُء برنامج الزيارة لليوم 
التالي» فتخرج وسط الجموع دون أن يشعرّ بك مخلوقء وبهذا 


سرداب قارون 
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يكن غا قر ير بكل شيء» وعلى أساسه سنحدّد خطوتنا 
التالية» المهمٌ حتى تترتب خطواتي؛ إذا حدث ووجدت باب 
السّرداب» وقتها سينصرف «معتز» بعد ساعتين ليعود إليك 
في الصّباح» فقط يرسل لي رسالة بأنه يقودٌ السيارة وحده 
يي 

دار كل ذلك ل «ماجد» في لمح البصرء رقد اط 
تلك الجذبة القوية إلى ما يشبه البثر العميق» كان جسذه يسح 

في المواء وهو يتوقع الاصطدام السريع بأحد الصخورء 
أو حتى أرض البثر لتحم عظامه» من أين أتت تلك اليد 
TTS‏ ار ل 
ا ا 
المطلوب؟! 

الجن بالفعل مذكورون بالقرآن الكريم» وقدراتهم مجهولة 
لناء ومقاييسهم تختلف عناء قد تكون آلاف السنين هذه مرد 
أيام في عمرهم» وقد تكون بالفعل تلك الخلطة من الذماء ها 
فائدّة ما عندهم» ولا يمك الحصول عليها في عالمهم؛ يبدو 
أن سخريته لم تكن في محلهاء لقد صلى ودعا الله بالحفظ من 
كل ضر وسوء» ولم همل أذكار الصباح والمساء التي كان قد 
هجرّها منذ آمّد» هل من الممكن أن يكون عدم حفظه من 
ا لت ال I‏ 


سردابا قارون 
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ولکنه أخلص ف الدعاء برجاء لد وابتهال كال 
دموعه» ل لم يحفظه الله؟ 

طالتْ رحلة هبوطه أكثرٌ من اللازم» بل لقد شعرّ بأ 
غ ا بذات ف الباطق وقد أصبحك كانم 
سباحة في ال هواء» أو بوسط منعدم الجاذبية» وجدها فرصة أن 
يدعو الله برجاء أكبر أن ينبجيهء فهتف قائلا: 

CES‏ شر ما خلق» اللهم 
احفظني بحفظك» وردّني إلى «هدير» ردًا جميلا. 

وما بين طرفة بصر وأخرى تغير كل شي فجأة تحوّلت 
الظلمة إلى بياض ل ل رلك 
E‏ هبو ط NUS e‏ بوضع أفقي» بل لقد 
شعر بأن الاتجاهات قد انعدمت» لم يعد يدرك أين اليسار من 
اليمين» ولا الأعلى من الأسفلء والبياض التام يلفه بفراغ لا 
0 ل ا ل مر 
وأخرى سيتكشّف له العالم الآخر بملائكته وشياطينه؛ ار 
لساته في الاستغفار السريع وقد 500 
ل ا 
وجنة نعيم» أم نزل من جيم وتضلية جحيم؟! 

ES 
الأخلام بالنسبة له أحدّ وسائل الإقناع بكيفية الانتقال بين‎ 


سرداب قارون 
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00 


العوالم» فبين لحظة وأخرى ينتقل من كون إلى آخر يختلف کل 
0 
من الحياة الذنيا إلى حياة البرزخ السابقة لقيام السّاعة» تسارع 
لسانه في الاستغفار مرا للتالي وهو لا يدري هل سينفعه 


ا وقد فاضت ررحة ا ES‏ 
ارتعد بقوة على در ات | لعميق الذي انطلق بداخله 
يسأله قائلا: 


- إلى أين تريد الذهاب؟ 

لقد مات بالفعل! هل ستنفعه إجابة هذا السؤال؟ أين 
الأسئلة البديبية التي حفظهاء مَن ربك» وما دينك» وما تقول 
في الرجل الذي بعث فيكم؟! 

هل يعقل منحه الخيار الآن؟ فقال مسرعًا بتهدج: 

- إلى جنة الخلد ونعيمها. 

- وأجيبها لك منين دي يا روح أمّك؟! 

لل ا ا 
التي يعرفها عنهم!! ب Ell‏ 
هناك خدعة ما في الأمر؟! 

فقال بحذر ووجل: 

- ما هي الخيارات المطروحة؟ 


سردابا قارون 
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06 

eT 

- اختر اليوم الذي تريده في تاريخك الماضي كي أوصلك 
إليه؟ 

م 

HoT 

- يبدو أنك غير مؤهّلء ولا : ا 

yT أسرع‎ 

ااا 0 
ا 

الي ل سه 

- حستاء معك خمس دقائق فقط بتؤقيتكم. 

SS‏ ا ار ا 
فمهمة الجئّي هنا تختلف تمامًا عما ظنء إنه يقوم بالشفر عبر 
الزمن الماضي ليعطي صاحبّ الرحلة فرصة ثانية» يا له من 
كنز إنها فرصة لم تخطرٌ بباله» أخذ يسترجع تاريخ حياته 
بقفزات سريعة ناظرًا ما الذي يبغي تغييره ا سل سير 
عميق لم يستغرق منه سوى ثلاث دقائق ق هتف قاتلا: 

- أريد العودة إلى يوم تخرّجي من الجامعة. 


سرداب قارون 
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0007 

قال الصوت ببفاد صر : 

E 

سارع «ماجد» بإغياضها» وسمع صوت طرقعة عالية 
أعنيا ارتجاجٌ جسده ل كل شيء وقد 
اقتحمت أنفه رائحة أبخرة عوادم السيارات» وقد شعر بنفسه 
جالسًا ملتصقا بأجساد بشرية تفوح منها رائحة العرق» وعلى 
نغمة بكاء رضيع من خلفه صوتٌ يقول: 

- لقد وصلت أسعار إيجار الشقق إلى رقم خيالي حتى أنها 
ل 1 

وصوت غليظ آخر يقول: 

- لقد وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات ونصف. 

فتح عينيه ببطء» ليجد «مصطفى» بجواره يقول بهاتفه: 

- سيكون هذا التوريث على جثتي» مصر كبيرة عليه! 


!د عاد مام 
i i i‏ 


سردابا قارون 
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TT‏ لک تساءل «ماجد» من قبل 
ان ا 
البعد الخامس بالفعل» ويمكن التحرك فيه» كيف سيتواجد 
شخصان في نفس الوقت لما نفس الرّوح؟! سيكون هذا عبثًا 
كبيراء ولكن اتضح له الآن أن الأمر أبسط من ذلكء إنه فقط 
E‏ اال ا ا ا 
ET‏ 
TT‏ 
ET‏ 
ل اك ا ال ل بار ا 
الذي فك به الزواباف شكون ففط اله 1ا 
في الأحداث بعكس أبطال ال رت 
س وما قدرته على تغيير الأحداث؟ ترى مَن استطاع 
فعلها من قْل؟ وهل كانت تلك مهمة ملك الجان حارس 
TS‏ ل ا لل سسا 
في قدرته على اختراق الزمن؟ وهل يمكنه السّير فيه للآمام 


سزداب قارون 
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2 
والخلف. أم للاضي فقط؟ أسئلة كثيرة لا يعلم لما جوايّاء 
ال ل را ا ل رن عر IC‏ 
المرتسمة على وجهه هي رد فعل على ما استمعَ من مكالمته» 

فقال مو جها حديثه ل»)ماجد)»: 

SS 

نظر «ماجد» نحوه بود كبير وقلبه يختلج بمشاعر عجيبة» 
ا 0 
TT‏ 
له عن شوقه الكبير وفرحته المشوبة بعدم التصديق» ولكن.. 

عندما اختار «ماجد» العودة إلى هذه النقطة تحديدًا من 
عمره» كانت دف كبير يراه هو الصواب» هذا الهدف يتطلب 
منه مفارقة «مصطفى») وصنع أول تغيير في التاريخ» سيكون 
تاريخه ومسيرته الشخصية فقط» فقد جرب السعي لتغيير 
لي 
م ا 
20 دلت الاعداف OE‏ الله السامة الخالئة عحدذدل 
lS‏ ا لأبعد مدّى» نعم سيقول نفسي نفسي وفقط» 
E E E‏ 
yT‏ 


سردابا قارون 
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3 

الآن وسيرى كيف سيتغير التاريخ» ومدى إمكانية ذلك» 
E‏ 

ES 

قال «(مصطفی» بصو ته الحادئ: 

- قيمة المرء في هذه الحياة ترتبط بمدى اهم الذي يحمله. 
والمسئولية المثوطة به. 

ا ات 

ا لل ال ار ل ل كس 
التغيير» أم لا؟ 

ولكى يتناساه «(مصطفی)» هر «ماجد) رأسّه رك 
ا ا E‏ 
عن «مصطفى». ويقطع حوار واهتمام «مصطفى) به» وقد 
نجمحّ في ذلك بالفعل» فابتسم عندما سمع صوت «مصطفى» 
يترنم بآيات القرآن الكريم بصوت خافت» لقد نجحت 
الخطوة الأولى والمهامّة» وسوف يقوم بترتيب الخطوات التالية 
باهتام وعناية كبيرة فور وصوله إلى منزله. 


!د عاد مام 
i‏ عت 


سردابا قارون 
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4 7ه 

اتسعت عيناه دهشة» وهو يتطلع إليها غير مصدّق بأنها 
هي نفسها! 

ا ل سر 
يْنا توججهت,. ولكن.. 

عيناها خجولتان» وجنتاها مشوبتان بحمرة طبيعية زادتها 
اء اف رم اسل ترتدي حجابًا بألوان 
زاهية برّاقة تتناسب مع ثوبها الواسع الأنيق منحَنّه هي بعضًا 
e‏ 


٠ 2 


ااا ما 

ا E‏ 
اغتصايهاء أو محاولة اغتصابهاء لم يتوقع أن تكون هكذا أبدًا! 
م 
الأعظم تذكر 003 010000010000 
في حبّه» ولكنه لا يخونها أو يظلمها الآنء إنها حتى لم تسمع 
عنه بعد» سيختفي تمامًا من الفيوم في اليوم الذي ستأتي فيه 
لزيارة أخته» وبالتالي لن يراها ولن يسائل أختّه عنها فتظل 


سرداب قارون 
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0 وترشحها له» وتقول بنا لا مثيل اء وبهذا ستسيرٌ هي 
TS‏ ا 
سيتوجه إلى أعظم ما يمكنه في حیاته» وهو الفوز باسارة»» 
انتهت «سارة» من الكلام مع ع خانا رند اه 
إلى شأنه فعدلت من وضع حقيبتها على كتفها وهمت بأن 
ا 
بصرّها بعدها لأبعد نقطة عنه» ولكنه ناداها قائلا: 

انسة اسارة)؟ 

ار شيا ل سل )يي فقالت بصوت حالم هادئ 
رخيم خال تمامًا من السّخرية والصرامة التي لم يخرج يوم 
بدوهم): 

- من حضرتك؟ 

کاد أن يصاب بلوثة م من لرن وأن يسارع باحتضانها 
ل 0 
صوته الذي خرج E‏ 

- أريدٌ خطبتك؟ 

طرقتُ ضحكتها القصيرة الشجيّة مسامعه بأفضل من كل 
23111 


سردابا قارون 
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2ه 


نحوه شذرًا كأن) تنظر نحو مُشَّعوذء وتركته مسرعة الخنطوات 


اد عاد مام 
i i i‏ 


هي نفس الجلسة التي تتقاسمها جيع الأسر في تلك 
المناسبة التي قد تتكرّر كثيرًا مع الفرد الواحد منهاء غرفة 
الصالون اللامعة والتي أخذت جهدًا مُضاعفا عن جهد ليلة 
العيد» الأب يرتدي بدلته على مضض بعد مطالبة زوجته 
له بوجوب ير بالمظهر اللائق» الأخ ك آنه الى 
0-5 7 8 مە سمج |« 5 
ل ل 
يستطيع من سخرية أمامها فقط على سبيل المشاكسة» ولكنْ 
كانت (اسارة) هى الشاخطة ولا تدري كيف رافق والدها عل 
TY‏ 


رأى «ماجد» أمارات كل ذلك على وجهها الذي لم يكن في 
حاجة إلى مساحيق يدرك من توزيعها العشواتي أا أرغمت 
م قائلا: 

- أهلا بك يا أستاذ علي» رغم أنّنالم نفتح هذا الباب مطلمًا 
وكنا ننتظر تخرّجها نهاية العام القادم» ولكنّك جئت بوساطة 
5 


سرداب قارون 
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0ه 

E SS 
E TT 

- بإذن الله لن تندم. 

ا 

ناريك او 

IO 

- جيدة» ولكن لا يشفع لها أن تتكبّر علينا هكذاء لم أرَ منها 
ل علي 

د 

اك 
أصاد؟ 

ال لس 

ال لت 

- ثمرة عملي بالخليج مدرسًا قبل الوصول إلى سن المعاش 
افك ل ولاح المستفين لكل نيع رديقة كيه باليك 

و 0 

يمكنهم الإنفاق من عائدها الشهري في حالة لا قدّر الله ل 
ال ل ل ل سن 


سردابا قارون 
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هتفت «سارة» قائلة بسخط: 

ET 

فقالت والدة «ماجد» بسخط أكبر: 

- الفيوم يا حبيبتي؛ ألم تسمعي عنها من قبل!. 

شعر «ماجد» باقتراب الكارثة التي ا فتنحنح 
قاتلا : 

- يمكنني شراء شقة كبيرة في المهندسين» أو جاردن سيتي 
اا 

نظر أبواه نخوه متّسعي الأعين هاتفين بنفس واحد: 

- نعم!!؟ 

اضطرب «ماجد» وقال e‏ 

- ولكنْ ذلك سيكون بعد عام واحد. 

نطقت والدة «سارة» باهتمام قائلة: 

ل ا 

ابتسم بثقة قائلا: 

ل ل لا 
سرداب قارون 
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أدرك الأب هزليّة الموقف فقال بحسم: 

ل ا 
الأمرَ قائلة: 

- أرى أنكم تبيعون وتشترون دون استشارة صاحبة الرأي 
0 

عقدت آم «ماجد) حاجبَّيّها قائلة: 

- وترى ما هو رأيّك يا جميلة الجميلات. 

sS 
سخطها بأكثرٌ ما كان» وهمت أن تصرخ طاردة هم» ولكنْ‎ 
I 

ا ل ل E‏ 
E‏ 

TS 

- تفضلي بالشرفة يا «سارة)» لا مانع يا ولدي. 

ا E‏ 
خروجهم» قامت واقفة بعصبيّة وانطلقت بخطوات حادّة 

سزداب قارون 
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yS‏ لاله لك 
وقفت عاقدة ساعديها أمام صدرهاء وقد ازداد انعقاد 
نر لد 

- نع ماهو السرّ الكبير الذي لديك؟ 

لم يستطع مقاومة البسمة الكبيرة التي نالت منه. وقد 
ل ا ل ست كله 
داخلهاء وجدث فقط المحفز الذي أظهرها بتضاعف كبير 
هم أن يقول ها بأنّه كان يفتقدّها جدًا في الايام القليلة الماضية 
ل ل ا 

- هل تصدّقين أن هناك بعض البشر لديم القدرة الخارقة 
في أمور خفيّة؟ 

ارتفع حاجباهاء وضحكت ضحكتها القصيرة السّاحرة 
قائلة: 


- نعم يا سوبر مان؟! هل ستظهر لي قدرتك الخارقة كي 
أقتنع بالارتباط بك!؟ 


سرداب قارون 
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El. 

- هل تعديتني لو حدث أن توافقي؟ 

قالت بعناد: 

چ ادك هيا اك هل ا العقلة الأخيرة من 
أصبّعك الأوسطء أم ستتلاعب بأذنيك؟! 

اقترب من أذنها قاتلا (بخفوت): 

كيك امه جلت فى شيل أن كر دهان 
قرمزي مع صورة زهور بها تظهرٌ كعلامة مائبّة» وتودين لو 
تكون الصالة مخصّصة للرقص وموزع فيها سماعات عملاقة 
ا 

ل رضن 
ل 

ار 

lT 


- هيئتك تدل على صدق قولي. 


سردابا قارون 
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اك الل 

- هذه كانت جرد أفكار تجول بخاطري فقطء ول أبُح بها 
لمخلوق من قبل» ولا حتى كتابة» كيف علمت ذلك؟ ! 

ابتسم اا لا ري اك مسي انناف 
ل»سارة» في المستقبل» وقال: 

TT SS 
TT 

اضطربت «سارة» ولم تدر ما تقول» فهي لا تصدق بأنه 
قادرٌ على قراءة أفكارهاء ولكتها لم تفكر في ذلك أمامه» يبدو 
ا «ماجد» ليس بالبساطة الاق غلك راد مره لسير 
أغواره» وقد استهو ها فكرة yT‏ قة والأسرار التي 
تشابه الأفلام الأمريكية التي تعشقهاء قزرت خوض ا 
ومنحه الفرصة التي يريدها» وسوف ترى e‏ 
ذلك بالفعل» أم لا؟ 


د 


آکتو ر ۲٠١١‏ 
«ماجد) يضمٌ ياقة معطفه لشدة ال والخارة تتطلى به 
إلى القاهرة» ولا يعنيه النقاش السياسي المحتدم بين الركاب» 


سرداب قارون 
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TS‏ ا 
فلا فارق عنده بين من قاطعها ومن سيشارك» رغم أن لديه 
نتيجتها ويعلم مصير كل ذلكء إلا أمْها لم تعد تعنيه» لقد اختار 
مسارّه بعناية» ويعلم خطواته التي درسها بدقة» أتته رسالة 
نصيّة على جؤاله» فلم تكن تطبيقات الجوّاللات للتواصل 
الاجتماعي قد انتشرت بعد نظر للرسالة وشعر بروحه تحلق 
SS‏ ولكنيا لان 
عنده من كنز قارون نفسه»ء كلمة «أحبك).. ابتسم برضا تام 
وقد تحقق له الحلم الأول والكبير بفوزه بهاء لم يستغرق الأمرٌ 
سوى شهرين» فقط أظهر ها محبّته وتفضيله لنفس مشاريبها 
كر اختياراتها الخاصّة المفضلة» والتي 
TTS‏ 

e CS 
E را‎ 
اللوح المحفوظ قد خط به اسمنا سوبًاء الأمر بكل بساطة هو‎ 
و‎ 3 
أن المانجو رائعة الطعم وفقط!‎ 

ل ل ا ل اك 
خا اا ا اا اا 
نشرتها طبيبة شهيرة تفترض فيها شابًا رائعًا يتقدّم لخطبة فتاة 
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أروع» اله سؤالا بسيطا ولكن كان القاصمة؛ قال له: ما 
الذي تحب تناوله من لحم الدجاج» وعندما أخبرها أنه الفخذ 
ل ل ل ل افر الك 
قائلة: 

- لولم يكن هناك سوى فخذ واحد من سيأكله؟ 

رد بمنتهى البديهية قائلا: أنا بالطبع فحتا ستؤثريني على 
را لت ال 

- قالت: وم ES‏ 
ا 

ل ا اسم 

ترك فضول «سارة» بلا شفاء في كيفية معرفته بكثير من 
101010100038 ”0000 
هو أن تتمٌ الخطبة فور شرائه لشقة بالزمالك» بالطبع رفض 
ور 
شرق الاشدراد 0 والتي يعلم جيدًا أن «مصطفى» 
أحد أهمٌ العاملين بها الآنء فلم تعد تعنيه وهو على وشك 
الوصول إلى كنز قارون» فقط ينتظر أيام الانفلات الأمني 
وهروب الشرطة قابعين في بيوتهم مرتعدين عقب ثورة يناير 
المرتقبة بعد ثلاثة أشهرء الآن بدون وثائق لديه كل الخيوط» 


سرداب قارون 
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يعلم أين فتحة الشرداب» وبداية قناة الماء بالكهف الخفي» 
وآليّة عملهاء فقط سيكون موعدٌ الحادي عشر من ديسمبر 
ETS‏ 
الفضية أصبح يرى أهميتها القصوى الآن! 

أسطورة إرضاء الحنيٌ حقيقية حقيقية بالفعل» وربا ما منعه عن 
ا ل ل 
حماية! لم يحرقه الجني أو يفتك به وإنا قذفه في زمن آخرء 
والعجيب أنه من اختياره! لا يدري هل كان هذا عقايًا أم 
مكافأة؟! المهمٌ أنه قرّر الالتزام بكل البنود بحذافيرهاء ولكن 
الآن ينقصه عامل هامٌ جدًا وهو الأخطرء إل الشكين الفضَّى 
ل ل ل اران اننا قر الء عد 
CTE‏ شيء» إنه «نجاتي». 

طرق الباب بهدوء» فتح له أخوه وقد أصبحت ملاعه 
لك 
سأله عن «نجاتي» الذي ظهر ببشرته البيضاء اللامعة» وملامحه 
الحادئة الوسيمة» در الناعم اكه شاد غاه الرتان 
وجسده الممتلى قليلاء أجلسه على نفس الكرسي الذي اختلته 
«سارة» من قبل» وسأله باهتمام عنْ أي خدمة يستطيع تقديمّها 
له» تنحتَ «ماجد» ببطء وقال باهتمام: 


سردابا قارون 
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0 

7 أريذ مشار كتك ف فرصة عمرك التي لن تتكرّر أبدَاء 
ا ا ار الل ره 
ا ل ا 

اتسعت عينا «نجاتي» باهتمام قائلا: 

دعن اي فرصة تتحدث؟ 

مال «ماجد» للأمام» اك 


- عندي علم عن وثائق ته تفتح الباب الرضرن إلى كر 
ل 8 

لاحث كل ملامح ا لك «نجاتي)» فاستطرد 
«ماجد» قائلا: 

- اللورد كرومر هو صاحبٌ تلك الوثائق» وذكر فيها خمسة 
ل ا 
کک ل 
يوجد قناة مائية يتم دخول الماء اليها في موعد محدّد يفتح باب 
الكنزء يجب إرضاء ملك الجان هذا بخلط دماء بقرة وجَدذي 
وقطة. 


سرداب قارون 
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E‏ دهشة» وقام واقفا ا 

EES 

خرجت والدة «نجاق» منادية: 

- ماذا هناك يا «نجاتی»؟! 

نظر «ماجد» إليها بدهشة كبيرة» فقد كان وجهها يفيض 

لها مھ هوه o‏ . بم 8 
بحيوية وإشراق كبيرين» لا يوجد تجعيدة واحدة من التجاعيد 
ل ل 
yT‏ ا 
SS‏ 
یکول كل ذلك جال الرمن ابداا 

ارتبك «نجاتي» وقال: 

2 اا 

ES‏ الشسامة أحاذى 
وقالت ل 

- أهلا بك يا ولدي» كم ملعقة سكر تريد؟ 

لا يدري «ماجد» حتى الآن كم ملعقة يريد! ففي المرّات 
التي تناوله فيها لم يرضه الطعمٌ أبداء فقال لما: 

سردابا قارون 
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BT 

هرّت رأسها الحاملة لبسمتها المشرقة والصرفت» في حين 
أشارٌ ل»نجاتي» yT‏ 

- هل يبدو علي أيّ ملمح من ملامح الشرء تفضّل بطاقتي 
ال مرا 

نظر «نجاتي» بحذر إلى البطاقة» وقال باستنكار: 

اذك حدث عن رناتن سريّة كانت في أحد المخازن 
المهمّلة با متحف المصري» وخدي من اكتشفها وعلمَ أهميّتهاء 
وأحفظها بشكل خاصٌ حتى ينتهي بحثي المتعلّق بهاء فمتى 
ا 

تفتق ذهن «ماجد» عن كذبة تناسب الموقف؛ فقال: 

- هل نظن بأنّ اللورد كرومر كان يحتفظ بنسخة واحدة 
من تلك الا 

بدا على وجه «نجاتي» الاقتناع؛ فتساءل مجددًا: 

- ومن أدارك بأنْ لدىٌ نسخة منها؟ 

- هذا ما جئتٌ إليك بسببه» كا أسلفت لدي كل المفاتيح» 
ولكن ينقصّني أهمهاء إنه السكين الفضي الحامل لاشم 


سرداب قارون 
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0 
ع 7 

ملك الجان» ظننتٌ بأن هناك وثيقة أخرى قد تخبرنا عنه ول 
ترسلها؟ 

- أرسلها أين؟ 

هر «ماجد) رأسه» وقد أفلتث منه الجملة» يبدو أن العمل 
ل ل ا 

ار عت لت الام هد دفي ادن 
ا ال ا ار الل للك 
تمنعٌ فرصة اقتراب آي فرد منهاء وتفرض عليها سريّة عجيبة 
00000909 ا9ا9ا0ا ا 9 0 
ل ال 

نسی «نجاق») سؤاله الال 

- ولكني لا أفرض آي سريّة» ولست وحدي المسئول عن 
المخازن! 

ارتبك «ماجد» وهو لا يدري كيف يجيبه» فقال بتردّد: 


ما 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 





2ه 


- من هو؟ 
الآن هل ستتعاون معي» أم 9 

ل ل اك لك ل 

شعر «ماجد» بخيبة الأمل» فقال: 

ل ااي 
E Ss‏ 

- وعندها؟ 

E EE لضا انت‎ 
MM 

هر «نجاتي» رأسه راضيّاء وقال: 

اناه 

تبادلا أرقام الْجوّالات» وبين) بهم «ماجد» بالخروج» 
رفك الام ذلك إلا بعد درك الشاي بعص المأكر رات 
ا 


د 
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1 
قبيل انتصاف hy Gg TT‏ 
ها ذرّات الأثير التى تنقلها عبر جوَّاها إلى أذن «ماجد» الذي 

قال لما: 

ربب +23 
آسجُلها باسمك مباشرة» وبعدها نبد إجراءات خطبتك التي 
لن تدوم أكثرٌ من خمسة أشهر حتى تخرّجك. 

- إذا كان بإمكانك ذلك؛ ما سبب التأخر؟ 

اط لاا اک 

- نعم! لا تقل لي أنك ستحل ضيفا ببرنامج «مَن سيربح 
yT‏ لل اه 

ل الات 

ا نطلفا. 

- ماجدء أشتّم رائحة غير جيدة تنبعث من أمرك هذاء إِما 


احتار «ماجد» هل تعني حقا ما تقول» آم هي جرد وسيلة 
ا 


$ E 


سردابا قارون 
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00 
المفرطة التي تعامل معها في المستقبل» لكنها لديا كل بواعثهاء 
ولهذا لا يريد أن يستخرج منها ما لا يطيقه» ويطلق شيطاتها 

من قمقمه» فقال ببطء: 
SS‏ 
ا ل 

جائزة المليون هذه أكثرَّ منطقيّة ما عندي. 

7 اد رين اكرام عن رن ره إظرارى 
بالفعل. 

أتث حملته بنتيجة عكسيّة» ولا يدري كيف يعالجهاء ووسط 
تردّده وفشله في وجود رج قرّر أن يصارحها وليخدث ما 
E‏ 

هل د تسمعين عن كنز قارون؟ 

- بالتأكيد. 

- عندي مفاتيحه؟ 
ل ال ف لسر ع ل 

SS 


- وجدتهاء سأقنغك كا أقنغتك في المرّة السابقة. 


سرداب قارون 
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- لن تفلح طريقة إخباري بالحلم الذي رأيته هذه المت 
هل تظنّ معرفتك بألواني المفضلة ورغباتي الدّفينة قد تتشابه 
TY‏ لت لامر 
ضحك «ماجد» ل لات 
230 
- لا أقصد ذلك» غدًا سأريك رأيّ العين ما لدي» والذي 
ا : 


ثلاثة مواضيع» طرقت أذنه «خليهم يتسلوا- تفجير كنيسة 
ال كي لا را TT‏ 
أمامّه» والأعينْ كلها تأكلها بِتَهّم» بالطبع لن يذكر ها المشقّة 
التي واجهها مع «نجاتي» لكي ل مه هده الا من 
الوثائق ليعرضها عليهاء تناولتها لتفخصّها بسرعة وعناية 
بإنجليزيّتها الجيدة» ونظرت نحوه بانبهار أسعَدّه وقالت: 

- وااو.. الأمرٌ حقيقي بالفعل. 

CT 

- ألم أقل لك؟ 

سردابا قارون 
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ل رن ل بان ناس امك بسرت 
تعيد قراءتها مرة تلو أخرىء وأخيرًا رفعت رأسها قائلة: 

eS 
سنطوف الفيوم شبرًا شرا بحا عنها؟!‎ 

ضحك قائلا: 

- أعلم الموضعٌ بالفعل» المشكلة عندي في أمر آخرء 
السّكين الفضي. 

نظرت نجوه شذواء وقالت: 

el ا‎ 

قال بضيق: 

- قلنا ذلك في السّابق» وها هي النتيجة. 

yy‏ ار 

- قلنا ماذا؟ وأين؟ وعن أي نتيجة تتحدّث؟ ! 

ضرب جبهته بكفه. لن يجاري «سارة» السابقة في براعتها 
ا 

- ليس أنت» أقصد بعض الأصدقاء غير المصدّقين لأمر 
الجنّ» وقد تأذى بعضهم فيا بعد ثم إذا لم يكن للأمر أهمية 


سرداب قارون 
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0100 

فلم ذكره اللورد كرومر؟ مع العلم بأنْ ثقافته الإنجليزية لا 
تقبل مر الدجل! 

صمتث قليلا وعدم الاقتناع ظاهرٌ على عيّاهاء فقالت 
باهتام : 

ار لل ل اط ال اميه 
E‏ 

200 
ولكنْ للأسف لم أعلمٌ اسميّهماء فلم ينطقاه أبدا أمامي. 

- تيًّا. أقصد من حصلت منههما على تلك المعلومات» 
قبل أربعة سنوات! 

- ول أربعة سنوات تحديدًا؟ ! 

هم أن يخبرها بأنهما سيأتيان مصرّ في هذا التوقيت» ولكن 
تمالك زمام لسانه هذه المرّة وقال: 


سردابا قارون 
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011060 


ضحكت ضحكتها القصيرة» وقالت بعجب: 

- ولم هذا الانتظار الطويل؟! فلتبحث عن السّكين الآخر» 
قد يكون أقربٌ إلينا ما تتخيّل. 

قال «ماجد) بدهشة: 

ان 

ا 
الخالد بحسب زغمهم على المقابر؟! يعني أن هناك أكثرٌ من 
سكين وقد يكون موجودًا بأكثر من مقبرة فرعونيّة. 

اتسعت عيئا «ماجد» 0 ودهشة» حتى برزت من 
ا لل ال ل 
وقال بخبور شديد: 

- أهلا بك في الفريق اء لكم افتقدتك بحقء الآن 
عادت الأمورٌ كلها لنصابها ومعها أنفاسي. 

Dee 

- أقدّر حالة التخريف التي انتابنك لشدّة الفرحة» ولكنْ 
يجب البحث عن كيفية الوصول إلى المقابر الفرعونيّة الجديدة 
بحدًا عنْ هذا السّكين بها. 


سرداب قارون 
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TT‏ ة 
00 00 لي موقع 


د 


دا 


SS‏ ل لا 
انتظره بها سابقا في المستقبل! جلس على الكرسي الخارجي بها 
0 
لكان لتمضية اه حتى ظهوره» نفس الضجيج ونفس 
الوجوه التي لا تمل صنع أجوائه الدائمة» فقط کک 
في التزايد حول هروب «بن علي»» ون مصر ليست تونس» 
والأولاد ا لثورة ان آله 
«سمير» ليسأله عا يشربء فاحتار ماذا يطلب وقد فشل في 
التأقلم مع الشاي. فقال: 

E 5ك‎ 

فسمعَ ضحكة عالية آتية من جواره» فنظر نحو صاحبهاء 
ولدهشته كان «عرفة»» نظر نحوه متساتاد عن شيب تطلع 
«عرفة» إليه هكذا؟! ف ذلك الوت لم يكن «عرفة» 3 


ع . كانت بذاية المعرفة Tl‏ ۰ حتم| هي 


سردابا قارون 
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20 
الال لدم قله بطرت عرفت الى لا تارقف 
ل ا ل 2 ست اساسا 
على نفس مائدته الصغيرة» فتصنع الدهشة بفشل وهو يقول: 

ْ 0 

ضحك «عرفة» بقوّة وقال: 

ا ال لع نا ار عل دالت 

ابتلع «ماجد» ريقه بصعوبة وقال: 

- لا أفهم ما تقصد. ولم تيت خلفي هنا؟ 

ارتسمت الجحديّة على ملامح «عرفة» وقال: 

رت عر 
حا ل روت ا ال اس رارك 
هنا؟ 

حا قاط الا ال كف رقم إل كنا 
التعلب؟ ومتى علمَ بأمْر فتحة الشرداب؟! همّ أن يسأله عن 
ذلك» ولكن قاطعه «عرفة» قائلا: 

- لا تظنٌ أن أمنّ الدولة ستقع مع وقوع الشّرطة بعد 
أسبوع» باق لي في سلطتي ثلاثة أشهرء ويمكثني خوك من على 


سرداب قارون 
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00 
وجه الأرض بأكثرٌ من طريقة» لذا كي لا يحدث ما لا محمد 
عقباه» أحذرك من الاقتراب لكنز قارون» فهو يخصّنى وحدي 
ا 
فقدت الدّنيا كل بريقهاء لقد وقع أسوأ ما يمكثه تخيّله. لا 
ل يس 


قوّة لا يمكن بلوغهاء بل هو كرمٌ من اعرفة» أن يتركه بلا 
ل ا ل شر 


الحاقة! 

فقال بخوف حقيقي: 

ل 

وربا لعادته القديمة في جمع المعلومات» قال له «عرفة» 
ل 

E E ES 
ا‎ TS 

رت ل الي ل و ار ا ال 
أنتظر وقوعَ الثورة لاستثار حالة الاثفلات الأمني, والآن 
أنتظرٌ صديقي «معتز» وخطيبته. 

اا ا 

- يبدو أن هوجة يناير هذه سيربح منها الجميع؛ إلا 
القائمين ہا. 


سردابا قارون 
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0 
م يعلق «ماجد» خوفا أن يؤاخذه «عرفة» إن نطقّ با لا 
يرضيه؛ ولكن استطرد اعرفة» قائلًا: 
- إلى أي مقبرة ستذهبون اليوم؟ 
لاس ص قر ريه ارسي ست اس ااا 
0 ترك لك كنز قارون كاملاء ولكن هل من الممكن أن 
ا ا ا ا 
فيه سيغنيني عن أيّ شيء آخر» وستكفيني تمامًا. 
00 22323 
الخطط مغتن] كذلك حالة الاثفلات الأمني» وقال ببساطة: 
- لك هذه. 
هم أن E‏ ات عينا (عرفة») دهشة. 
e‏ 
- وتقول لي إنك لم تتلاعب بالأحداث؟! آي عبث 
فعلت؟ 
يفم «ماجد» مقصدّه فسابقه ببصره إلى النقطة التي ينظ 
نحوهاء وكاد أن يسقط مغشيًا عليه من الذهول لحؤل ما يراه 
فقد كان «معتز» قادمًا اك 


اا «هدير»! 


2 
6 
د 


سردابا قارون 
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ع كر CC‏ 
صوتها بالهمْس يمكنه فك شفراتها والتقاط حروفها بمنتهى 
الثقاء» فرغم جلوس «ماجد» بجوار سائق سيارة الأجرة 
المتجهة إلى منزل خال «معتز»» و»هدير» بالكرسي الواقع 
خلقه مباشرة برفقة الأخير» ورغم همسها الخافت بشدّةء إلا 
أنه e‏ ا 
0 السيارة التي يستقلها يستقلهاء والذي يطلقه 

لسائق كل حين قصير بمنتهى العصبيّة وهو يست غباءً البشر 
ا 

أكلت الغيرة قلبّه عندما سمعها تقول لامعتز» بحروف 
تتقطر ودًا: 

Cl E 
ا‎ 

قصفته كلمة «زوجي حبيبي» بدانة مدفع قويّة بإصابة 
مباشرة في منتصف جبهته فقسمتها نصفين» اشتعل على إثرها 
بقية جسده منتفضا منتفضاء وهم أن يلتفت إليها صارخا بها أن تلزم 
الاحترام ومراعاة مشاعره! 


سردابا قارون 
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0204 


ا 
قائلا: 

هرات ا 
ال سيت بل سس 
الما 

ذال الاي رك 

TS 

د 

- أنتَ سائق محترم» وملتزم بالقوانين. 

وط إل غاد ع السيارة رال ردد 

- سرعتك هي ١5٠‏ كيلو فقط. 

زادت حماسة السائق قائلة: 

- سوف تنبهرٌ بسرعتي عندما نخرج إلى الطريق 
الصحراوي بعد قليل. 

فضل «ماجد» الارتعاد رعبًا عند وصوله لنقطة الانبهار 
ل العا 
ا 


اد عاد مام 
i i i‏ 


سردابا قارون 
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دس 


السيارة تتهادى في طريقها من الفيوم إلى القاهرة» والحوار 
بها حتدم عن غزوة الصّناديق» بينا «ماجد» يسبح خياله إلى 
الملايين التي هو ذاهبٌ إليهاء شعور غريب لأوّل مرّة ينتابهء 
ما بين طرفة عين وأخرى وفي لمح البصر سيتغيّر حاله» بعد 
ا ا 
ا ل MC‏ 

سيشتري الشقة الفاخرة المؤهل الكبير لزواجه باسارة» 
مد ثلاثة أشهر مرّت منذ سعيه إلى تلك المقبرة 
التي يعرف موضعها بعد أن حضر مرحلة اكتشافها في 
المستقبل» هو الآن ام 
E‏ شيئًاء ذهب أولا لخال «معتز» ليتّفق معه 
بأن عنده قطعة أرض داخلها مقبرة فرعونية كبيرة» ويريد 
ES‏ ال ا 
بالجهد والبيع» ويكون نصيبهم ثلث الربح» وافق الرجل على 
TT‏ 0 ولولا وجود «معتز» ابن أخته الذي 
MC‏ 
تم الأمر أبداء وههذا طلبّه «ماجد» ليقدّمه إلى 


سردابا قارون 
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بالوديعة التي دنا اله له انسلف كتأمين لمستقبله؛ 
اشترى «ماجد» قطعة الأرض التي تستقرٌ المقبرة 0 
وتكفل بكثير من الإنفاق على عمليّة الحفر والوصول إلى بابها 
نفس الخائط ر مر ره ونس الک ات وال وات والكنور با 
ولكن هذا لم يمنغ «ماجد» من أن يعيدٌ البحث بدقة أكبر عن 
الشّكين الفضي» ولم يجذه! 

وكان هذا کیا بصرف ذهُنه تمامًا عن كنز قارون» فلا 
يوجد سكين فضي و»عرفة» يقف حائلا بينهماء وأخيرًا بعد 
ثلاثة أشهر تمت العملية للنهاية» وبِيّسْر كبير بسبب حالة 
مر 
ا 

طرق آدنه موت حفط درك ل 
الذي علا صوته وسط الجدال المحتدم قائلا: 

ا 
هو بداية الهزيمة المريرة التي سيتجرّعها الجميع» لقد تركتم 
اتاب والثعالب وابتلعتم الطعمَ الذي قذفوه إليكم؛ لي 


م وتمزيق الوحدة التي جمعدكم وحققت لكم نصركم 
0 


سرداب قارون 
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ل ا ل كولكل 
رغم عنه أخذ يتطلع إلى ملامح «مصطفى» المهمومة والحالمة 
وهو يتحدّث ويفيض بمنتهى الحماسء قاوم بعنف رغبته في 
الرد عليه» ولكي ينجح في المرب منه؛ أخرج جواله ووضع 
ساعاته الصغيرة بأذنيه» وبدأ يستمع لأغاني عمرو دياب 
الصادرة في ألبومه الأخير! 


اد ءاد ع 


ديسمير 5١١١‏ 
بقاعة أحد أكبر فنادق القاهرة» وبشرفة مطعمه الفاخر 
للد انر ارت لك تتطلع إلى الآلوان المنعكسة 
على صفحته في تتابع آخاذء وعلى نقيض «معتز» الذي ير تيف 
من لسعة البرد التي صفعت وجهّهء كانت هي مستمتعة جدًا 
بتّسمات الحواء السّابحة فوق مياه الثيل والآتية إليها لتمنحها 

قبلته محبّة وعشقا متبادلين. 

أخيرًاء ظهر «ماجد» ببدلته لا والمبالغ في أناقتهاء 
تصحبه «سارة» التي يتوقف CES CTS‏ وقد 
ECS‏ الحيّة عندما تقع في مجال أبصارهم ! 


سزداب قارون 
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6 
جلسا متجاورين بمقابلة «هدير» وامعتز»» وبالطبع 
SS‏ لت 
سعادة «ماجد) فهو يريم بضاعته ويفخرٌ بزهوها وتفرّدهاء 

وأنه الفاتز بكل هذا ا 

طرق سمعّهم الحوار المحتدم عن أحداث «حمد حمودا 
وجولات انتخابات مجلس الشعب» »فلم يلق ها «(ماجد» 00 
وقبل أن تغمسّه «هديرا في هذا الستنقع ادر قائلا: 

- 21 جلف I‏ فضا شونا أجل 
أيام عمرنا بالجامعة» و)اهدير) زوجته. 

رغم E TS‏ اا هة 
ردت مازحة: 

ضحك «معتز) بقوة في حين عقدت «هدير» حاجبيهاء 
وقال «ماجد) بتردد: 

- الأيام الأجمل ستكون بعد زواجنا الذي تأر كثيرًا عا 


أعددت له. 


سرداب قارون 
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نظرت «سارة» نحو «معتز) قائلة: 

- فلتحكم أنتَ يا «معتز»» با أنك متزوج ألا يجب 
استثار فترة الخطوبة بأفضل ما يكون لأآمْها المرحلة الذهبيّة في 
بالطبع بجوار اشتكشاف كل ما للآخر بشكل أفضل طوال 
هده المدة. ١‏ 

هم «معتز» أن يردء ولكن نطقت «هدير» بهدوئها الرائع 
قائلة: 

- بالعكسء طالما وجدت في البداية المؤهلات التى دفعتك 
للموافقة على الارتباط به» لا تعقدي الأمورَ وسارعي بإتمام 
ا 0 
الكثيرٌ من التقصء وحتما ستصطدم هذه النقائص ببعضها 
البعض» في مرحلة الخطبة ستكون سببًا في انتهاء الأمر 
والانفصالء أمّا مع الرّواج سيكون هناك حد أكبرٌ للتحمّل 
يدفع الحياة للاستمرار. 

نظر «ماجد» نحوها بعمق وشرود. نان حاله 
ال ع ال اع O‏ عددت 
ET‏ 

- لقد وجهت السؤال إلى «معتز»! 


سردابا قارون 
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ارتبك کل من «معتز» واماجد)» وقد شعرا باقتراب 
تعركة خامة الوط CCL A EC‏ 
2 قائلة: 

- آنا ذاهبة إلى الحام. 

ل ا ار لاك 

Is 

عادت برأسها للخلف» وقالت له بحدة: 

= 

yy قال‎ 

- خيرًا يا جماعة» لنتجاوز هذه النقطة» آنا رأبي من ريك 
يا آنسة «سارة»» بالفعل عام ليس بالكثير. 

TS‏ يت ل لد 

> شادرة لذوقك. 

كاد «ماجد» أن يقوم ليصفعهاء ولكن كظمَ غيظه بصعوبة» 
وقام ll‏ قائلا: 


- آنا ذاهب إلى الحم|م. 


سرداب قارون 
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20 

التقته «هدير» في الممرٌ القصير المؤدي إلى التفرّع السابق 
للاتجاه يميئًا ويسارًا حيث تقع الحمامات بها للرجال والنساء؛ 
EEC‏ 

O TE 

كانت ع ت بغر هغامه و صروت حافت قالت: 

اكلم طط 

E 

قاطعته قائلة: 

- أنتظر حضرتك عل المائدة هناك لتتحدث با تريد. 

وتركنّه وانطلقت دون سماع ردّهء ابتسم ابتسامة حائرة بين 
السّعادة والحسرة والحسد» لكم هو محظوظ (معتز» صديقه 
هذا! 

هم أن ينطلق نحو الحمامات» ولكن طرق أذنّه صوتٌ 


- انظرٌ إلى ما تم تصويره. 


سزداب قارون 
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0 

مر 

لت دا 

اندفعَ «ماجد» ليظهر أمامهما بعد أن أصبح في ملتقى 
الفرعين يميئًا ويسارّاء وقد كان الصبيّان يقفان يسارًا أمام 
باب ام السيدات» أدرك على الفور ما يتحدثان عنه» فانتزع 
منهما ا جرال وهما يتراجعان فزعًاء وبلا صوت وبكل علامات 
الغضب أخذ يشاهد ما يتحدّثان عنه» وقد ارتفعم صوتٌ 
صفعاته على وجهيّهما بعد أن رأى تصويرهما الخفي لساقي 
«هدير» أثناء استخدامها 0 ادر 
0 

اليوم هو يوم البهجة والسّعادة التي كم تاقت نفشسّه إليه 
ا ل ل ل ا 
ا 
له الوصول إليهاء وفجأة انقلبت الأمورٌ رأسًا على عقب» 
وتیشرت له سبل الفوز بهاء واجّه بعض العنت معها وتأخر 
هذا ل ة . ها هي الطيور تغرّدء والبلابل 
تصدحٌ وتطرب معه» فقد أصبحتٌ «سارة» ملك يمينه» فأيّ 
سعادة هذه وأيٍّ فرحة قد لا يطيقهاء ها هي عروسّه في ثوبها 


سرداب قارون 
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TT 
وهو ينظر مليًا إلى عينيْها بحب وسعادة وعدم تصديق» وعلى‎ 
و‎ 
ey عيناها وهي هرب من نظرته»‎ e 

- ما بك؟ كأنك تراني لأَوّل مرّة! 

ضحك قائلا: 

- بالفعل أراك لأوّل مرة» فأنت متجددة ودومًا تأتين بم 
E‏ 

Ts 

Md 

- وهل قضرت معك؟ لقد أنفقت حتى الآن عشرة ملايين 
في أقل من عامين. 

دل نظي 

- وها قدافرت. 

ضحك قائلا: 

لا ا 
لويم 


سردابا قارون 
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عادت للخلف خطوة» وهى تقول بدهشة وحدة: 
كاد عد نيا 


تردد «ماجد») وارتبك قائلا: 

لا د لدت اللو ا لمات E‏ 

قالت بحدة أكبر: 

00000 
ان 
هذا E‏ بأنك قد وصلت إليه» ورفضت بعنف 
ل E‏ 
O TS‏ 
نصيبك من كنز قارون ليس سوى عشرين مليوتا! أريد معرفة 
ل ل ل ار ير E‏ 
التي خدعتني بها؟ وكيف أتيت ذه الملايين؟ ومّن شركاؤك 
239 

ارتفعَ ل لخيالها الواسع» إا بيدها 
قائلا: 

eS 
القصوى بهذا الجدال الآن» وأعدك بالشرح غدًا.‎ 


سرداب قارون 
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درعت دها حفن قائلة: 

- أقسمٌ بالله لن تنالني إلا بعد معرفة كل الحقيقة» وكيف 
خدعتنى حتى وصلت بي هنا؟ 

- لم أخدغك يا «سارة»» كنز قارون حقيقة» ولكن هناك 
من هددني بالقتل وهو قادرٌ على تنفيذ تهديده بالفعل» وذلك 
إن أبتعذ عنه» فقرّرت الاكتفاء بكنوز إحدى المقابر الفرعونية 
OIE‏ ا ل كان 
lC‏ 
كله مھا عشت في بذخ» وهذا لم أبحث عن سبل اسْتثغارهم. 
وكانت المفاجأة أن نصفهم تبدّد هذه السرعة. 

- لم أعلم أنّك جبان هذه الدرجة! ولم انفردت بالقرار 
الشهل التغلب على هذا التهديد بأكثرٌ من طريقة نها المغفل ! 

ابتسم «ماجد» لعلمه بقدرة «سارة» على ذلك بالفعل» 
٠‏ 7 - ع 2 
فلكاؤها وسعة حيلتها لا حدود لماء» فأمسك بیدا مجددا 
وقال: 


سردابا قارون 
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004 
- حستاء لم يفت الآوان بعد لا يمكنه الوصول إلى الخزائن 
ال ا ولي اا ا 
TS‏ 

SS 

ابتسمت بخجل لا يتناسب أبدًا مع ثورتها التي انطفأت 
NT‏ 

- ليس من السهل الفوز كدر يا فتى. 

ضحك قائلا: 

م و ها 
الكنز الذي بين يدي. 

تضاعف خجلهاء فنزعت يدها مجدّدّاء وانطلقت من أمامه 


و 


0 


د 


ديسمبر ١‏ ۰ ۲ 
شوارع الفيوم ومبانيها وميادينها تبدو له كأنه يراها 


اا ا كان كمّن سافر لدولة ارروية وعاش ها 
حن شف واعتادت عياه عل النظام والنظافة الدائمين 


سرداب قارون 
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له 
إلى أين هم ذاهبون؟ وهل حقا الثمرة التي سيعودون بها من 
سعيهم هذا تستحقٌ ذلك الجهد منهم؟ أبواق السيارات التي 
لا تكف عن الضجيج والتي تعجز عن تحديد مصدرها وهي 
تحيطك من كل اتجاه حتى تشعر بأنها تنبعث من داخلك» 
السيارات التي تتقاتل ل ل 
سبب تعبججلهم ونزاعهم على تلك الأؤلوية» وهم جميعًا سوف 
2 المت الف انان 1 ار عه لل فاتك الى 
الدراجة البخارية المندفعة أمام سيارته» التي ربا يجهل هذا 
الملأفون ما هي ماركتها أو ثمنها الذي قد يكفيه عمره كله 
تعجُب كيف كان يطيق الحياة وسط هؤلاء البشر! رغم أنه 
ا 
سي الخاضّة التي يقيمون 
بها وشواطئهم EOE‏ 
لا يسير بها سواهم» دون الوقوع في مستنقع الشراكة مع هذه 
e‏ التي قد يرون بعضها عبر القنوات ا 
حين مرور الأعين عليها سريعًا أثناء تغيير المحطات» ولكن 
أن تنغمس فيها هكذا سيختلف الشعور وكأنّا يعبرون سيركًا 
معدا لعرض فقرة غرائبيّة! 


EN 


$ 
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وصل أخيرًا إلى منزل أبيه» طلب من السائق أن يقف 
بالسيارة بعيدًا منتبهًا جيدًا للماء وسار 0 نحو الععارة 
العتيقة التي تربّى فيهاء تنتابه مشاعر عجيبة متناقضة» ما بين 
التأفف والحنين» ما بین ذكريات یری رائعًا وأخرى 
ينفضها من رأسه بسرعة» لم يتعرّفه خلوق من مر عليه 
افتقد إلقاء الجميع التحيّة عليه فور رؤيته» ربا لم يستطيعوا 
0 ل الل إن 
TT‏ 
SS‏ 

TS TS 
E E 
يحمل اسم أبيه ومهنته التي ظل يفخر بها حتى بعد توقفه عن‎ 
ع الحاد المزعج» ومر‎ E ا‎ 
آحدهم» فأعاد الكزق وبعد ثوان سمع‎ eT 
21213000 ال لظي‎ 
لعا ا(‎ TS 

عدل النظارة السميكة على وجهه ليعاينَ وجه الواقف 
أمامّه بدقة أكبر» وعندما علم بأنّه «ماجد» الصامت أمامه. 
ا 
«ماجد» الباب خلفه وسار ليقف بجواره وهو يكوي قميصه. 
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ووضع يدّه على كتفه فهرٌ الوالد كتفه نافضًا تلك اليد» قال 
مادا اس 
- كم أفتقدك يا أبي! 
- لا أراك الله مكرومًا. 
ار », 
ET‏ 
هتف «ماجد) بعصبية: 
210 
هل التمتع بهذا الثراء منهيٌ عنه؟ 


عدل الأب ياقة القميص ليمرٌ بالمكواة فوقهاء وهو يقول 
بلا عناية: 


ل ل لست شمر م ما 
7م ذلك )ا ؟! 
221030 
عانقا فى عدا الام » أسارك شولا روا 
ا 
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نطق «ماجد» بسرعة قائلا: 

- جدًا. أحلامي تتحقّق بمجرد أن تتوارد خيالي.. ماذا 
oS‏ 

وال 

- لنْ أحدّثك عن الحلال والحرام» ولكن سأذكر لك شيئًا 
واحدًاء أكبر متعة مررت بها في حياتي لم تكنْ في التمتع بالملذات 
كما تراها أنت, بل كانت بالنّصر بعد كل عقبة أتجاوزهاء شعور 
لن تدركه أبدّاء فمع كل أزمة ومطبٌ تعره يمنحك الله لذة 
ا ا 

- الغنى ليس عيبًا يا أبي. 

- هذا إِنْ لم ينسك نفسّكء متى كان آخر فرض صلیته؟ 

ارتبك «ماجد» وقال بعصبيّة: 

- هل سترفض مساعدتي الصغيرة كذلك الآن؟ 

قرا لات اسه بات دنا رنارل كرانة رغاد لفضيى 
قميصه وهو يقول: 

- تعلمْ ريي في مالك» وهو ل يتغيّر بعد. 

- والله يا أبي إنه من مصدر حلال. 
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- لم يعد عندي الفضول لمعرفة هذا المصدر الذي تصر على 
حا ري فلت لك انث عام CCL‏ 

شعر «ماجد» بالندم على مجيئه مجدّدًاء لم يفعلها منذ عام 
ا 

- هل يمكنني مقابلة أمي؟ 

ا ار ل 
ل ا ل سيا لات ران ار اليا 
SS‏ ل 


د 


yT 
بشوارع الفيوم رغم تأففه منها! وقع بصره على طفل لا يتجاوز‎ 
عمرّه التاسعة» مهترئ وشديدٌ توسّخ الثياب يأتي مسرعًا نحو‎ 
سيارته فصرف بصره عنه» ولم يعر طرقاته على زجاج السيارة‎ 
ل‎ 
مصطفى» في المستقبل» كان يرى هو لاء ليسوا سوى محتالين»‎ 
ل‎ 
م يخيّب رجاء سائل فيه أبدًا ولو‎ 
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بالقليل» وكأن| كان ذلك تمهيدًا ليج ما جعله يرتعد رعدة 
سريعة رغم] عنه» فقد وقع بصرّه على «مصطفى» ساكنًا في 
سيارته مسكا بمصحفه الصغير منهمكا في التلاوة» واختطف 
هدس ة إلى المنزل المكوّن من طابقين والقائم أمامه 
مباشرة» وعاد ليكمل تعبّده» نظر «ماجد) نحو هذا ال 
به منزل السيدة التي جاء إليها برفقته ليمنحها لحم الأضحية 
TS‏ ل 
زمار E‏ الذي لم يلحظه إلا بعد إلقاء 
السّلام عليه» نظر نحوه ببسمته الوضاءة السلام» وعيناه 
تحملان ل فقال «ماجد) ببطء: 


Cd O 
E 

eS 0‏ غير المتوقع والغريب» ورغم 
تساؤلاته الكثيرة والمشتدكرة ا 
لحر ارك سس ات ا سا رم 


كه 

- سيرضي ذلك المانح الجديد بعدك. 
oT‏ م اماد 

- إذا هي الحاجة» وليس شعورُها الحقيقي. 
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هتف «ماجد) بسخط : 

عذا لو ل لعن ميلك أى تمسحية . 

ا ا ا EE‏ 
ا حقيقية» اما حين وقوعه تحت أي CEES‏ أو 
ل 

-لم يود بك سوى مثاليتك السّخيفة هذه. 

المت عا معطي )» رفال: 

- هل من الممكن معرفة مَن أنت؟ 

تنهد «ماجد» وقال: 

ع 7 5 - 

- آنا قادم لك من المستقبل لأبلغك رسالة واحدة» أَتَنَى 
أن تأخذها بجديّة» أرجو ألا تكون بالقاهرة في شهر أغسطس 
القادم. 

هم «مصطفى» 1 لعن ولص 0 «ماجد» واندفع 


د د 
i i i‏ 


SS 


قرية مراسي السياحية الفاخرة بالشسّاحل الشالي» وني قاعة 
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TS‏ ل ل ل له 
والمحقية فوق ااا > د لا نارة ألخرى و فور انتهاء 
الخادم من صب المشروب الدافئ هم» تنحنحت «سارة» 
ليفيق «ماجد» من تمعنه الشديد إلى ساقى «ميرنا» الحالسة 
TT‏ اما ا فقال 
مسرعًا بارتباك وعيناه تلمحان ملامحَ «سارة» الغاضبة» بين 
تلوح السّعادة على محيّا «ميرنا» بنظراته تلك: 

- الفكرة رائعة بالفعل» وأَتَنّى أن تجني ثمارها. 

لك 
أ وقد أيقنت من تأثيره على «ماجد) قائلة : 


3 


- لا تقلق يا مستر «ماجد)» شركتنا متخصّصة ولا يشق لما 
غبار في هذا المجال» وسخاؤك معنا سيحقق لك ما تريد. 


مد ها «ماجد» ورقة مرسوم عليها رسمٌ تقريبيّ كبير 
للسّكين الفضي» قام به فنان متخصّصء مثل هؤلاء العاملين 
مع وزارة الداخلية لرسم أوؤْجه المشتبّه بهم عبر الإذلاء ببعض 
أوصافهم» رفال لا 

- هذه هي الصورة التقريبيّة للسّكين» أعطني رقمّك 
CNL‏ 
أرسلي لي صورته. 
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تبادلا الأرقام» وانصرفت «ميرنا» وقد ودّعها «ماجد» 
CEC N‏ ار لطر إل ايها 
المرفوعيّن في استنكار واضح» فحاول تجاهل ذلك قائلا: 

لل اة 

- لاذا لم تطلب منها الصعود معك بأعلى؟ غرفة النوم 
محهّزة جيدًا! 

ارتبك قائلا: 

ll TES 

ET 

DIE E ECE E 
ماذا تكون هذه بجواري؟‎ 

ار ا ل 
يدري سر انجذابه كذلك ا اا 
E‏ ل ا" 
الا 
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ولكن «سارة» متجددة في كل شيء! هل هو الجشع 
والطمع الذي يقول هل من مزيد. لا يدري. e‏ 
فتتته بجاذبيّتها المختلفة كثيرًا ل 


«ميرنا» تجيد رغم مااع ا اا طا وهذا ما فده 
«سارة» التي : ل CL‏ 
اي 


- دعك من هذا الهزل» هل سيفلح ذلك بالفعل؟ 

تنهدت بغيظ» وقالت: 

ل 
هلا م لجار لذن سلون عل تاچ یې واي 
وبالسّعر المناسب نشتريه منهم» والرائع في الأمر أنهم لا 


ال ا 


“اهل من الممكن أن يكون اع اا تر صل اله بده 
الطريقة 

- من «عرفة» هذا؟ 

- إنه الرجل الذي يسابقنى نحو الكنز. 
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E NS 

لاع العيمة. 

حت بالعكس. هذه ھی الخطوة المنطقيّة. E‏ تجعل 
2 

كانت حجتّها بالغة» ويعلم أنه لديه قوة المال التي تمكنه 
00000 5 23 
معرفته باعرفة)» قد يكون «عرفة» الآن أو يتنعم 
بثرائه بعد نجاح خططه التي أعدّهاء أو حتى يرفل بكنوز لا 
قبل لأحد بها وقد تخطى السّرداب إليها! 

يجب عليه بالفعل الوصول إلى «عرفة» ولو بطريق غير 

عو - 


اد عاد مام 
i i i‏ 


E 

سيتي» والمطلة مباشرة على التيل» وني الشقة التي تحتل الطابق 
E‏ ك 
وفي الشرفة الواسعة بها والتي تشبه حديقة كبيرة بالتباتات 
ا ا 5 
المواء الرقيقة بالدّخان الكثيف الذي نفثه «عرفة» باستمتاع 


2 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 





320050 
E TS 
ةك‎ 

- لقد أمسكنا بمتلصّص جديد يا ريّس. 

اعتدل «عرفة» في جلسته» وتنهد بنفاذ صبر وقال: 

- ماذا يريدون هذه المرّة؟ ائتني به. 

ل ان 
عليه رجلاه يِجرّان شابًا هزيلا يظهر الرعبٌ على عيّاه» فقام 
«عرفة» وأمسك بياقة قميصه قائلا: 

- ألم أدفعغ لكم ما أردتم» ما المطلوبٌ الآن؟ 

فقال الشاب في وجل شديد: 

- آنا آسف يا باشاء أقسم بالله لن أعود هنا ثانية. 

صفعه «عرفة» بقوة طار على إثرها بعض لعاب الشاب 
ال ا ان مار انر 

E 

كاد الشابٌ أن يبكي: 


- كنا فقط نجمع بعض المعلومات عنك. 
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عقد «عرفة») حاجبيه قائلا: 

E 

- فقط محل إقامتك» والتأكد من شخصيّتك. 

زادت حيرة «عرفة» وقال: 

E 

- نحن شر كة خدمات أمنيّة جديدة. 

قال «عرفة» ف ده 

- ماذا؟! 

قال الشات" اء 

- مثل شركات الحراسات» ولكن في جال جمع المعلومات 
e‏ 

زاد اهتمام عر فة) قاتا" 

- يبدو أن هناك جهة جديدة تستهدفني» أخبرني مَّن الذي 
طلب هذه المعلومات منكم؟ 


و 
- أقسم بالله لا أدري» دوري تنفيذ الأوامر وفقطء هذه 
لدی اذار: الشركة 
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:268. 
- حسئاء ما هي شركتكم؟ وأين موقعها؟ 
لك 
يلقياه من الشرفة» ولم يشفع للشاب صرخاته الملتاعة ورجاؤه 
ار 


2! 6 


في قاعة حفلات ذلك الفندق الكبير» ارتفع ضجيح 
الأغاني وانطلق الجميع متراقصين بجنون» وتظهر لحوم النساء 
بأكثرَ ما يخفون منهاء وعند الموائد ما لذ وطاب من طعام باهظ 
00999 
الخمور» واسارة» تتألق في ثوبها الجديد القادم خصّيصًا ها 
من باريسء بين| "ماجد» يبحث بعينيه عن ١ميرنا»»‏ وعندما ل 
يجذها؛ أرسل لما على «الواتس آب» متسائلا قائلا: 

- هل يعقل أن تتغټبي عن حفل عيد مولدي؟ ! 

ا ل در ل e‏ 

212131110 
إمام في «السفارة بالعمارة». 


- أرسل ها وجهًا يدمعٌ من أثر الضّحك قائلا: 
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- وهل لديك مانع E‏ 

ل" 

هم أن يرد عليها ولكنْ نادته «سارة»» فحذف اا 
بسرعة وذهب إليها لتقدمه إلى أحد المعارف الجدد» رسم 
N‏ ارا 
المحفوظة» وانشغلت عنه (سارة» بضيفة جديدة» فانصرف 
ا ا ا 
ولکن» وجدها oT‏ نور ملائكي اذى نر نا الشيل 
م e‏ 
الوضاءة» وأمامها «معتز» الذي نسى «ماجد» تمامًا أنه قد دّعاه 
ضمنّ قائمة المعارف الحديدة. إنْها 0 

شعرٌ بأ الزمن قد توقف» كان من النعم التي هبطت عليه 
كاك إياها بعد انتقال معيشته «سارة» إلى إحدى المدن 
الجديدة» وجهها الحادئ يراه الآن أنقى ما في الدّنيا كلهاء رغم 
MM TT‏ 
البسيط يراه الآنَ أجل حفل من الممكن أن يُعدٌ له» به مشاعرٌ 
حب صافية حقيقيّة فيه كل ما يتمنّاه الآن؛ تذكر ضحكتها 
ا إن لا ار لكر ا 


سردابا قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





32000 
هذا من البدع؟ ترى كيف يكون حفله الآن وما حكمٌّه؟ 

محر وجهه بأل نها ليست له الآن» نال «معتز» منه الحسدً 
الحقيقي بهاء ضغط على شفته السفلى بألم» وتقدّم نحو «معتز) 
الذي قام محتضنًا إِيّاه بقوّة وهو يقول: ١‏ 

- لم أصدّق أنك ما زلت تذكرني. 

39 090000إ 
نسي أا لا تصافحٌ الرّجال» وقال لهما: . 

- لم تجلسان هنا وحدّك|؟ 

ا سن 

- الأجواء بالداخل لا تعجب الهانم» وكانت مصرّة على 
ارد نر سا ا لكت ما 

لم يكن «ماجد» في حاجة لسؤالها عن السبب» شعر 
0 ٍ 0 0 
ات المواء حمل طهرًا منهاء فتشفي وتزيل كثيرا من 
NN‏ إل اللدى الذي طاله من 
الشطط. وذلك عندما رأى نقطة البداية مثلة في «هدير»» سمع 
ا ا لل ل لال نك لان الام مادا 
مها «ميرنا» تقول: 
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ع س ع 2 
- اين ذهبت؟ وبجوارها أيقونة تدل على قبّلة حارة. 
اعتصر الجوّال وقذفه بيده لأقصى ما يستطيع نحو الثيل» 
واندفع مسرعًا إلى الخارج ليقود سيارته بنفسه مندفعًا بها 
بسرعة جنونيّة تكاد أن تودي به. 


د 


ألقى بنفسه على سريره وهو يشعر بكل ضيق الذنياء ساءل 
E‏ 


- ترى هل هذه هي التّفس اللوامة؟ أما زال بي خيرٌ 
؟! 


SL SS 

- لقد تبرت كثيرًا جذا. 

E 2 U 
CES E 
ربرتدى دل مه لا نا سب مقاسّهء ويظهرم سكا 0 مضحك‎ 
بها رغم غلاء ثمنهاء كان واقفا في ركن الغرفة وبيده مسدسٌ‎ 
يصوّبه نحوه» فازداد انتفاض «ماجد) بمرآه» وقال له:‎ 


ET 


سردابا قارون 
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م ل ا 


$ 


تطلق خلفي كلابّك؟ 
0 
1" 
ل ادا ف سر تعاقده مع تلك الشركة الأمنّة 
ال اه انار اك لو ل ير ECL‏ 
ل فقال في كذب مفضوح: : 
م 


صا 4 


2 73 وا ع 3 
- ماذا أريد؟! ماذا تريدٌ أنت؟ ول 


هز «عرفة» yT‏ 

- فليكن» أخبرني هل تجاهلت أوامري وسعيْتَ خلف 
الكند؟ 

نان 

- لا والله أبدّاء لقد التزمت باتّفاقي معك. 

نظر «عرفة») حوله قائلا: 

- ولكنّك في بذخ كبير» يبدو أن مغنمك من تلك المقبرة 
كان أكبر من توفعي بكثير. 

ا م ل ان 
الكنز. ٠‏ 


سرداب قارون 
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ابتسم «عرفة» برضاء وقال: 

- رائع» أريد منك مساعدة كبيرة من هذا الربح. 

ابتلع «ماجد) ريقه بصعوبة» وقد أتثْ إجابته بغير ما توقع 
وقال: 

u lS E 
e 

TS 

- لقد حدث وفزت بالكثير فعلاء ولكنّ الأمور آخذة في 
التغير: وبعض القرى ا ره 
زاعمين أنهم أؤلى به. 

له 

ضحك «عرفة» وقال: 

- لن تفهم أبدَا معنى مستويات القوى وتفاوته» وكيف 
يأكل الكبيرٌ الصغير» دعك من هذاء المهم أنا تقريبًا على حافة 
الإفلاس» فكم ستدفع؟ 

شعر «ماجد» بالحيرة» وقد حدث أقصى ما بخشاه» مهما 
فعل سيظل «عرفة» مبتزًا له ما بقي من حیاته» فقرّر منحه ما 


سزداب قارون 
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يريد هذه المرّة وبعدها e‏ مع ((سارة) ll‏ 
منه ولو بالقتل! المهم أنه قد تيقن من عدم وصوله للكنز» فقال 
له: 


- هل يكفيك مائة ألف؟ 

ضحك «عرفة)» عاليًا وقال: 

- أخبرني ما هي ثروتك يا فتى؛ كي أقذر ما يكفيني. 

ابتلع «ماجد) ريقه بصعوبة» وهو في حيرة لا يدري بم 
يجيب فهتف به اعرفة» وهو يصوّب مسدسه مَدّدًا نحوه 
قائلا: 

- انطق» كم معك؟ 

انتفض «ماجد» لصيحته وحملته العالية المفاجئة» وقال 
مسرعا: 

- سبعة ملايين. 

TS 

- يكفيني هذا المبلغ» ES‏ 

قال «ماجد» بصوت باك: 


000 


سرداب قارون 
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5 
هتف «عرفة» مجددًا: 
ا ري ال دك" 
E,‏ محذّرًا وقائلا: 
SS ES‏ لفلف قن عل 
نفسك يا رحمن يا رحيم» وأظنك تعلم مقدرتي على تنفيذ 
فلك 


یں 
۰ 


هز «ماجد) E TT‏ 
فابتسم «عرفة» مستطردا: 
- الآن قد ته تتفهم تفاوت القوى الذي ES‏ 


IE‏ الات حم استند إلله نا ا صي هه 
ا 


i 


> 1 
i i i 


بين| هو مدد في سريره» ينتابه إحساسٌ بان جميع أعضائه قد 
شلت» شارد الذهن» خالي الوفاض» يشعرٌ بالضياع التام؛ فقد 
سلب منه مصدرٌ قوته الرئيسي» ماذا سيفعل الآن ولم يعد لديه 
رأس مال ينفق منه بالبذخ المعتاد» وذلك حتى يصل إلى الكنز؛ 
سواء بإيجاد السّكين مبكرّاء أو حتى بانتظار الإنجليزيّين بعد 


سردابا قارون 
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32200 
عدة أعوام» ل يعد أمامه إلا التخلص من العقارات التي 
يملكهاء والتى ستجلبٌ له بعض الملايين» وينفق منها دون 
ا ل ل 
ا وا اا ار رن لسر 
سهرتها أمامّه» وقد عادت من الحفل مبتهجة بها كان فيه 
سألته سريعًا لم انصرف مبكرًا؟ فكان الجواب بأنه شعرٌ بوعكة 
صحيّة دفعته لطلب الراحة؛ لم تعر الأمرٌ انتبامًا رغم الإعياء 
البادي عليه» وأخذت تتكلم كثيرًا عا أعجبها وما لم يعجبها 
بالحفل» ارتدت ثوتها المثير» وحاولت التقرّب منه» ولكن 
وجدث منه صدودًا عجيبًا م يحدث من قبْل» عقدت حاجبيّها 
وقامت لتجلبٌ حاسوبها المحمول» وجلست على مقعدها 
الصغير أمام المرآة الكبيرة لتشغيله» منهمكة باستطلاع أمر ما 
لم يز فضول «ماجد» لمعرفته» لقد أصبحت الأمورٌ كلها لديه 
3 1006000000000 
ل ل ل 

بصوت يكاد أن يسمعّه بعض سكان جزر المالديف: 

- آه منك يها السافل الحقير. 

انتفض «ماجد» على إثر صرختها وسبايها العجيب» وقال 
بدهشة: 


ا 
سرداب قارون 
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بنفس نبرة الصراخ وبملامح غاضبة شيطانية هتفت 
فائلة: 

- تقول لي إنك انصرفت بسبب وغكة صحيّة» وأكتشف 
أنك دنست فراشي مع ا" 

صرخ فيها بغضب قائلا: 

ل ا للك لان 

ل ل سر 
غير المبرر»ء واعراضك عني للمرّة الأولى» واكتئابك الظاهر 
الآن بسبب جريمتك معها. 

اك 

حادثة هذه؟ 

TET 

SS 

شعر بعجب كبير كيف تم تسجيل محادثته الأخيرة مع 
«ميرنا» عر هذا الحاسوبء وبلا شعور انطلق تساؤله على 
لسانه قائلا: | 

ل ل اه 
تتم في جوال بعيد عنه؟ ! 


سزداب قارون 
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هحتفت قاتلا 


- إنها فكرة يعرفها كل من اشتركت في جروب «أفكار 
بنات مبدعات» على الفيس» برنامج يربط جوّالك به وتظهر 
أي محادثة تجريها عليه» و.. 

قاطعها «ماجد) مسرعًا: 

- «سارة).. المحادثة حدثت بالفعل» وأقسم بالله لم ا 
اليوم مطلقاء لقد كانت مجرّد محادثة عابثة وفقط. 


هوه 


ES‏ لت 
قدميك تأتيها عند فراغك. 

ا ل ا ل مضه 
السّالفة» في حين انصرف «ماجد» تمامًا عنها وعن الدّنيا وقد 
التقطث أذنه كلمة قالتها قذفثُ به إلى المستقبل الذي 020 
ل ل ات لل كت ايا اك 
به» وهو من علمها كيف تجعل منشوارته صاحبة الأولوية 
في الظهورء وحتما قد علمت بكل محادثاته مع «سارة» وقتهاء 
ويوم أن سأل «سارة» عن ساقيها عاد ليجدها حزينة صامتة 
!ا 


سرداب قارون 
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0 

وعلم كيف تعاملت تلك الأميرة مع الأزمة بمنتهى 

الحكمة والهدوء» هو الآن في مهبّ عاصفة قاسية لا قبّل له 
5008 7 

هباء صمتت «سارة» تلتقط أنفاسها فقال لما: 

- ألم يكنْ من الأجدى معالجتك للأمر بطريقة أفضل 

ل 

OE 

ابتسم رغما عنه بمرارة» وقال: 

- على نقيض ما تقولين» فزوججك هو أكبر أطفالك 
وأصعبُهم» ومّن يريد منك معالحتّه بحكمة وهدوء. 

- دغك من هذه الترهات» فأنتم جنس خائنٌ خسيس لا 
تقوّمه أي معاملة. 

- لقد أثمرت من قبل بالفعل. 

ع ل لفان ا عا 

- يمكنك تفريغ كاميرات مراقبة الفيلا لمعرفة أن «ميرنا) 
هذه لم تأت هنا. 

سزداب قارون 
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0 

ا ل ار ال ل 
حتما قد سسّجلت ما دار بينه وبين «عرفة»» قام مسرعًا ليتبعها 
E E‏ 
ذهته كيف سيبرّر لما ظهور «عرفة» TT‏ وا 
الأفكار في رأسه وعلمَ كيف سيقلب المائدة على رأسهاء رغم 
عنه ابتسمّ وهو يتبعها وقد هدأت مشاعره كثيراء لقد منحته 
المخرجٌ المناسب لكل ما أهمه قبل مجيئهاء نظرت نحوه شذرًا 
TS‏ 
إل ا ت 
ل رمات كر ات رلك TT‏ 
ارتفع حاجباها RS‏ وقالت ل 

- من هذا؟ 

حاول «ماجد» أن يجيد التمثيل وهو يرسم الغضبّ 
والآسى على وجهه قائلا: 

- هذا من حاولت تجنيتك شره» وكل همي كان سلامتك 

تردّدت قليلا وقد هدأت ملاغهاء وقالت: 

- ول يهدّدك؟ 


سرداب قارون 
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E O 0 “1‏ 
وعلم من يتبعه وجاء إلي مهدّدّاء فاضطررت لنحه مائة ألف 

تغيّرت مشاعرها للتّقيض مباشرة» وهي تشفق عليه وتمتنٌ 
له وقالت: 

- يمكنك إلغاء الشيك والإبلاغ عنه؛ ولديّنا التسجيلات 
TT‏ 

هتف قائلة: 

- لا.. فلتذهب الأموال إلى الجحيم» لقد رضي بها نال» 
فلنعده ثمتا للمعلومة التي وصلنا إليهاء فهو لم يجد السّكين 
بالفعل بعد. 

اهت قائلة: 

- رائع؛ بهذا يمكننا الاستمرار في البحث عن كنر قارون. 

ابتسم قائلا: 

- بالطبع» ولكن يجب علينا ترشيد الإنفاق قدرَ استطاعتنا 
حتى نجده» وبعدها ننطلق بأقصى ما نريد. 


سردابا قارون 
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2ه 


ضحكت ضحكتها القصيرة» وقالت: 


ساحاول” 
ايوليو ۲۰۱۳ 


في نفس المركز الطبّي الذي جاء إليه برفقة اهدير» من قبل» 
جلس بنفس التوتر والقلق» للمرة الثانية سيقوم بالكشف عن 
ذكورته» ولكن هذه المرّة مع «سارة» التي لا تتودد إليه كي 
يفعل» بل صحبّها بالأمر المباشر غير حتمل التقاش» وحبّتها 
أن مرور عام بلا إنجاب كثيرٌ جد ولا يمكن السكوت عليه! 
رغم علمه بسلامة موقفه والاطمئنان باه ا افتراضات 
وهواجس كما كان في المرّة السابقة» إلا أنه يكره أن يوضع 
موضع اختبار مهما کان» حاولت «سارة» طلبٌ السفر للعلاج 
في لندن» ولكنه قال لا: 


- هذا إِنْ وجد ما يستحقٌّ العلاج» نحن فقط نرى هل 
هناك مشكلة» أم لا؟ فقد يكون كلانا سليم» وإن وجد 
فار اها إلى لدل 


CT‏ ا ا 


نت معه لهذا المركر الذي تراه غا ا وكيف ترك 


القاهرة بكل ما فيها ليأتي إلى الفيوم؟! فقال ها مبررًا: 


سرداب قارون 
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20 
- في مصر قد يكون أكثر الأطباء براعة وخبرة يجلس في 
مكان مهمّلء وبالكاد يد قوت يومه لذا لا تنبهري بالمظاهر 
في هذا الشأن فقط. 
كانت جالسة بجواره تتطلع بتأفف لسيدة بطنّها منتفخة 
كأنّ بداخلها خس توائم» وتمسك بمنديل قاشي وتطلبٌ من 
طفل يرافقها أن يضم أنفه به نافځًا ما بداخله من إفرازات 
رادا CO ETS‏ 
وجدته يغرق في توتر يدفعه لطرق الأرض بقدمه في سرعة 
متزايدة» فقالت له: 


اسان 
SS‏ 
E‏ 


aS 
المعمل المجاور» وترك العيّنات» وقال ها:‎ 


- آلا تريدين تناول آيس كريم؟ 
الت E‏ 


= 


سردابا قارون 
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ل لت 

ه292 

أخذ «ماجد» في تناول الكوب الخاص به في استمتا دين 
ومع كلّ ملعقة كانت تقذف بداخله ذكريات تسرحٌ بوجدانه 
إلى آفاق أصبح حلم بالعودة إليهاء في حين ج تستطع «سارة») 
ا 
بأحد خدمها تطلب منه تجهيرٌ فيلا مراسبي قبل ذهابها إليها في 
0 للردٌ لتتسع عيناها لك 
ونظرت نحو «ماجد» المتغمس في كوبه وذكرياته» وقالت له 
ببطء: 

- هل بعت فيلا مرامي؟ 

ابتلع E‏ الباردة بصعوبة وازتباك» وم رم 
يرد عليها به» فقال: 

ا 
المستوى الذي نعيش به. 

- ولم لم تخبرني قبل تصرّفك الغبي هذا؟ 

لم يجد ما يرد عليها به فاستطردت قائلة: 

Ll 


سردابا قارون 
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10 
نظر نحوها بوجل قاتلا (في خفوت): 
ا 
قالت بعنف: 
- كم تبقى من الرصيد معك يا (ماجد»؟ 
ا ا 
يك 
ا ل 
- آنا ذاهبة عند أهلي يا «ماجد). 
ولم تنتظر ردّهء وانطلقت مُسرعة إلى الشائق الذي ينتظرها 
لتأمُره بالمسير دون اننظار ل»ماجد»» الذي ترك كوبّه ولم يصل 


بعد لتتصفه. وقد اختنقت به 0 0 المائلة تمل 


إل 0 0 0 ل کک 


اتاب رغم ما بها من رفاهية» أخذ ينادي على «سارةه وك 
أمل ني ردّها عليه ول يذ صعد لغرفته ليجدّها ساكنة مظلمة؛ 


ee ان‎ 


سردابا قارون 
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0 
من المشاعر السلبيّق لم يجد بدا من إخراج جوّاله الخاص الذي 
لا تدري «سارة» عنه شيئًاء ليتصل باميرنا» في مكالمة طويلة 

| تخل من موبقات كثيرة! 


د د 
i i i‏ 


TT 

ل ل اع ع CO‏ 
لتهدأ مشاعر «سارة» وتتخذ القرار السليم بالنقاش حول سبل 
CCT‏ 
كان یعدها دومّاء ولكن لم ترد على أي من اتصالاته» ولم تعره 
1311131 
ل 
وطأة الغضبء أثنّت الأمّ على عقله» وأخبرته أنها ستساعده 

- أين هى الآن؟ 

- ذهبت إلى حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها بمدينة 
5 
سرداب قارون 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 





0167 

انتفض «ماجد» ما وقائلا: 

2 

لم يسمع بقيّة حديثها وهو يرتدي ملابسه في سرعة وبلا 
نظام» لقد تذكر ما يترص بها هناكء التاريخ لا يمكن نسيانه 
لذن ندل كان رما فاصلا في حياة «سارة»» انطلق بسيارته في 
جنون وهو يسأل الله أن يلحق بها قبل وقوع الواقعة! 

وناك غيل يد ال رشدان.. 

م ير إلا ركام المعركة! 

ل اساي 
عجز وقهر وألم لا مثيلَ هم! 

كانت الظلمة بداخله أشدّ من الظلمة التي تعتري المكان» 
ولا ان يصدر نعيقٌ الغربان حوله! 

E 
SS 
يترتّصون بهاء لقد کان على علم با ينتظرهاء فلمَ لم يعدّ للأمر‎ 


ا 


سردابا قارون 
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0 ال السيارة ااا 
SS‏ 


اد عاد عاد 
i‏ 2ت 


مر أسبوعان مكثت فيهم «سارة» عند أهلها لا تنطق ولا 
تكاد أن تأكل» يعلم «ماجد» جيدًا مآل الأمور فيا بعد. لذا 
ترك لها حاولة للمَة وجمع شتات نفسهاء وأخيرًا لمم جوّاله 
باتصاطاء رد عليها بلهفة يخاطبها بلقب «حبيبتي» ولکن کان 
صوها جامدًا عنيمًا وهي تقول: 

231313731000 
بالكشف والتحاليل فيه. 

2 ا ا ا 
عا عير د جدیدة؛ 
ا 
د81 E‏ 
بجواره في رحلتها إلى الفيوم» أخذ يضع الاحتمالات التي 
e‏ 
حملهاء وهذا 0 علاجه بضبط تلك الحرمونات بالآدوية 


سرداب قارون 
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ey‏ نا مثل الموانع التي سمعَ عنها كتكيّس 
امبايض أو أيّ شيء آخرء كل هذا سهل ويسير بجراحة دقيقة 
وني أرقى مكان» ستشفى وترزق بالطفلٍ الذي سينقلها لعا 
جديد قد يكون بداية التغيير للأفضل له كذلك» سيفيقٌ منّ 
TT‏ فيه الذي ا شىء ! 
e E‏ منها 

e‏ کا 
تكون مشكلتها بسيطة ويسيرة العلاج» نظرٌ الطبيب نحوها 
مبتسم) قائلا: 

- الحمد لله يا مدام «سارة)» فحوصك كلها رائعة 
سنحتاج فقط إلى أشعة على الرّحم والمبايض لنطمئنْ على 
سلامتهماء وبعدها نقرّر ما نفعل. 

ابتسم «ماجد» سعيدًا بالتجاح في المستوى الأول» أصبح 
لديه شعرر ان نتائج الأشعة ل جيذة كذلك فطظر 
نحوها وعيناه تربتان عليها في صمت قائلة.. اطمئني. 

كانت نظرتها إليه خاوية» فنطقت للمرّة الأولى وهي تقاوم 
غثيانًا انتامها قائلة للطبيب في حمود: 


- وما هي نتائج فحوص (ماجد)؟ 
سردابا قارون 
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0 
فتح الطبيبٌ المغلف الحاوي لنتائج الأخير محتفظا ببسمته 


الا فاش ولكن ماتت على وجهه ببطعء ونظر نحوهما 
كك ركام يحث يقول ركمده. eT‏ «سارة») 


تردده بقولها في صرامة: 

اذا ب 

ا ا ل ل ان الك مرا 
على غير هواه» فقال للطبيب: 

- أخبرنا ماذا مها لا عليك. 

تنهد الطبيب وقال ببطء: 

ا ل رد كك الرشا تت اننا. 

ال لس 

”ا 

خبطت «سارة» على المكتب بيدهاء وهي تهزٌ رأسها وتزفر 
بقوة» في حين سالت دموع «ماجد) وهويقول: 

- هل أنتٌ متأكد ما تقول يا طبيب؟ لقد قمت بالفحص 
مُسبقًا وكنتٌ سليا. 


سرداب قارون 
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NI‏ وقال دوه 

- للأسف أنت عندك ما نسمّيه «انعدام الحيوانات المنوية»» 
لا يوجد حتى حيوان واحد؛ قد نستثمرٌه في تلقيح صناعي» 
كم كانت النسبة حين قمت بالفحص السابق؟ 

ل 
نتائج الفحوص وحدهاء عل الآنّ ما أخفثه عنه» علمَ کم 
كانت ترفل في ثوب الملاتكيّة الشفافة المثالية» وكم كان حقيرًا 
ا عل الت 
وخرج بكتفين متهذلين» والدنيا تدور به» وأمام المركز لحقت 
به اسارة» ونادثٌ عليه بجفاء» نظرٌ نحوها بانكسار تام ورد 
أن.. نعم. خلعت دبّلته وقذفتّها في وجهه وقالت: 

- أنتٌ عاقر فاشل yT‏ أنتظرٌ طلاقى 

وتر کته وانطلقت. 


42 + 


CSC 
CLT N 
ا ل ل اد الا الذي هه‎ 
جعله يفكر جديا في إنهاء حياته التي لم تعد تغنيه في شيء.‎ 

Ty 
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ل يجد بدا من أن يدعوها لفراشه بلا أي مواربة أو كنايات 
أو حتى مقدّمات» ضحكث بخلاعة قائلة: 

- وكم ستدفع مقابل هذا الإنجاز الضخم؟ 

00 ع 

- وهل صوتي يحمل أي عبث أو مزاح؟ 

- أنا قادمة إليك. 

6بببدبب00000 00000 0 0 
مقدّماء فكتب فيه كل ما تبقى لديه من مال وانطلق لیخوصض 
في جميع أوحاها. 

ظنّ بأن فعله ذلك سيكون سببًا في تغيير ما داهمه من يأس 
وهم وغ وحزن» ولكن.. زاد الانسحاق لنفسه وروحه 
بعدّهاء ابتسم بسخرية قائلا: 

- ترى هل علم الله ما أنا مُقدم عليه» فاقتص مني باغتصاب 
«سارة» مقدمًا؟ 

E SEC E 
غيرٌ آجل» وعندما اختلت لديه هذه القناعة؛ حين| كان ينتزعٌ‎ 


سرداب قارون 
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8 0 ا ال 
ار ا ل E‏ 
رأى بعينيه تلك الكيفيّة وبأيدي بعض الصبية عند مامات 
ل اي 
ا 
له 
وبالتالي لم يعد الحياة» وهذا سوف ينهيها بيديّه وقد 

صعدّ إلى أعلى فيلته» ولكن وجدّها قريبة لنْ تودي 
بحياته إِنْ ألقى بنفسه من فوقهاء هبط مسرعًا وتعثّر بإحدی 
ا ليسقط مرتطمة رأسّه بال حائط المقابل» قام وهو 
يشعر بدوار كبير» وقف قليلا حتى بدأ في الاشتقرار» وأسرع 
0000 ه35 
صعدّ إلى سطحه ووقف على حاقته: ونظرَ نحو السّماء التي 
غابت فيها النجوم وضوء القمر؛ فبانت سوداء كال حة كنفسه 


2 قال يصوت هدر 


ار ال ا ل لتر ف E‏ 


سردابا قارون 
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24 
TE‏ ا EES‏ 
توحي بالرد على سؤاله» 2 كان ات التامّ علم أن 
الإجابة سد سات ا ال ردان 


ا 
للأمام تاركا إِيّاه يسبح بسرعة نحو الهاوية ال ل 

ظل مُغمضًا عينيه بقوّة» وهو ينتظر الازتطام الذي سيتفتّت 
E 35‏ 

2 2 یں 

وكيف سيكون الالم الذي سيلاقيه بعد تكشف الحجب 
ا 

a e 
ا لجان بمقولته له:‎ 

- أريد جنة الخلد ونعيمّها. 


ES‏ ات لك الى 
ا 


سردابا قارون 
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SS‏ ا !ا 
233 
قد غابث عن الوقت اللازم قبل وصوله للأسفلت الذي لن 


00 


لت لك كا 
حاول فت عينيه ببطء وكانت المفاجأة الكبرىء» لقد عاد للعدّم 
ا ع لا اليم EG‏ تر ل ديه 
أو اتجاهات له الل اورت لوي ال ارون الله قد 
استجاب لدعوته بمنحه الفرصة الثالثة؟ ! 

لقد دعاه- سبحانه- من قبل وهو أطهرٌ قلبًا من ذلك 
أن يردّه ردّا جميلا إلى «هدير»» ولم يحدثء فلم توقفت إجابة 
الدعاء حينها؟ ورفعت إلى السّماء لتعود إليه بإجابة سريعة 
وهو غارق في دنَس المعاصي؟ ! 

صرف ذهته عن هذا التساؤل ليعد أهمٌ إجابة قادمة» فبعد 
قليل سيظهرٌ لك ذلك الحنيٌ أو الملاك ليسأله عن الوقت 
المراد» فبّرى لأي نقطة يريد العودة؟ ْ 

بلا ترد وبحسشم سريع وني أقل من ثانية واحدة كان 
قد اخحتار النقطة التي يريدّهاء ارتجف قله وأخذت خفقاته 
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تتزايد وهو يشعرٌ ببهجة ذهبت بمشاعره من أقصّى النقيض 
إل TT‏ زواج د ا 
ل 
قلبها وهدوء وحكمة عقلها. 

م ل 
و دعاءه السابى قاتا" 

- اللهم رذني إلى «هدير» ردا جميلا. 

ا الانتظار اكد ل وبالطبع ما من 
ل ل ا ل يه 
دهشةء إنه لن ينتقل إلى بعد أو زمن آخر إنها الروح تستعدٌ 
للصعود. لقد كان في مرحلة ما قبل اموت ها هو بدأ شعوره 
بجسده في التزاید» شعرٌ بألم في ساقيه وذراعيه وکل أعضاته 
الداخليةء انتابه الملعٌ بعد فرحة لم يتل منها الكثيرء همّ أن 
كت ل امتزايد کم حتى 
eT‏ الأبيض SS‏ ضوء 
ا E‏ 
اا 


$ EN + 
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ولكنْ سمعَ صفيرًا قصيرًا متقطعًا! 

رمش يعينيه بتتابع سريع وفتحها ببطء» ليجد أجمل ملاك 
من الممكن أن تقمَ عليها عيناه» تنظر إليه بشغف وسعادة 
وهتفت ببهجة مّصحوبة بدموع الفرحة قائلة: 

داك عل سلا متك يجيي 

EEC 

2 2 

مازال «ماجد» غير مصدق بأنه مع «هدير»» وآنہا قدعادت 
ال أو عاد هو إليهاء ا مخجرة فعلت ذلك سك عفن 
الأدوات الطبيّة والأجهزة الكثيرة التي تتصل به» لم يمكنه 
الحديث؛ فبداخل فمه خرطومٌ لا يدري سببّه» ولا إلى أين 
يصل؟ صدرت منه همهّمّة ولاحث في عينيّه فرحته برؤياهاء 
ار ل ا لي ات 
عل الأرض شكراء وانظلقت مسرعة لتخير الأطباء» وعادت 
إليه في لمح البصرء جاء الأطباء على مهل ليفحصوه مجدداء 
5 8 ع > 
وآيات العجب بادية عليهم» قال أحذهم: 

- إنها معجزة حقاء عبر ثلاثين عامًا هى مدة عملى في الحقل 
الطبّي لم يعد خلوق من الموت الإكلينيكي معي. 


سردابا قارون 


EN 


$ 
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200 
بدأوا في حقنه ببعض الأدوية» وطلبّ منه الطبيبٌ أن 
يرمش مرّة واحدة بعينه لو كانت الإجابة بنعم أو اثنتين لو 
كانت بلاء وأخذ يسأله و»ماجد) يسرع في الإجابة عن أسئلته 
الطبيّة حول وعيه وإحساسه بجسده وإدراكه للمكان ومن 
حرا ر اا س ا ا کر 
وطلب أحدّهم منه أن يقول بسم الله فنطقها وهو يشعرٌ بها 
TS‏ كر الشيادين ركاه ل الإسلام 
من جدید» ونادى على «هدير» بصوت متحشرج وحروف 
ا ل ار لي لشي 

وهي تقول له: 

- نعم يا نور عينيٌ. 

حاول أن يقول ها بفضول: 

ع ريت ب اا 

وم يستطع فقد كان مكبلا بعجز عجيب لا يمكنه تحريك 
أي عضلة بجسده» ولك بعد ثلاثة أيام انطلق لسانّه فطرح 
عليها السَوَال» لتتكسر عيناها وقد حملتا ألماء وقالت: 

- قبل آي شيء لقد ارت E E‏ 
الاك افيا 


سرداب قارون 
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شعرٌ بام حاولة الابتسام المريرة وهو يقول: 

- أنت من أذنبت في حقّي! يا ها من مفارقة» وكيف ذلك 
آنا الملاك النقي الشفاف؟ ! 

- لقد كان لدي برنامج تجسّس عليك في «الواتس آب»» 
وم أجن منه سوى التَصّبَ والمشقة» فهل تساعني في فعلت؟ 
لقد سألت الله كثيرًا أن يغفر لي مخالفة أمره» وأسألك المثل. 

SS 

- أنت ملاكي الجميل» قلبي هو مّن يرجو قلبّك العفو 
والمغفرة عن كل شيء» فلا تسأليني هذا السؤال مرة أخرى. 

ل ل نه الع ان نالف 

- لا حرمني الله منك زوجي الحبيب. 

- هل يمكنني الان معرفة كيف جئت هنا؟ 

تنهدت بعمق» وقالت: 

- خطتك مع «سارة) كان ينقصّها الكثير» وقد تابعت كل 
e TY‏ آب»» والذي 
كان يأتيني نسخة من حواركم) إلى حاسوبي المحمول» لم يكن 
هناك أيّ فتحات لأيّ سرّداب بقصر قارون» بل بكر عميقة 
كانت يخرحٌ منها السقيا لأهل هذا المعبد بالعهد اليوناني» 
ولكن انطلقت حوله الكثير من الأساطير التي تقول إنه يصل 


سردابا قارون 
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القاهرة تارة» وإلى الإسكندرية تارة أخرى. وبالطبع ظنكم 
ف علي الس رن القرفة المردية اليف 
حتى يكف العابثون عن محاولاتهم ساف وكان من 
E TS‏ ل 
ا ا کک وعندما حاول الخروجٌ فقد 
مصباحه» وحين حرو جه من البئر التقيتا لتهوي أن فيه بعنف 
مُتحط] وفاقدًا للوعي» ولولا نجانه لا وصلنا إليْك في الوقت 
yT‏ من رشدنا إليك» ومنذ شهر وأنت في غيبوبة 
E E‏ 
في الله ودعواتي وصلاتي لأجلك لم تنقطع. ETT‏ 
lL‏ 
شعر «ماجد» ا ج يعد يدري 3 ما هي حياته 
الحقيقية؟ 


هل هي التي ينعم فيها الآن بتحقق حلمه واستجابة 
دعاته ان يردّه الله إلى «هدير» هیاد؟ م إنه الآن في هلوسة 
وغيبوبة توحي إليه با يرجوه ويحلم به؟ 

م ام 


ام 


ا 


- وماذا عن «سارة»؟ 
سرداب قارون 
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N NT 
Cl oS 
عر راض ل ف اعد‎ ES 
وباي حجة» وقد نجحث هي في ذلك» وفي نفس الوقت‎ 
أبلغت الشّرطة عن مجرمين يحتالون ويحاولون سرقة قصر‎ 
اللورد كرومر الآن» فتوججهت قوّة ألقت القبض عليهم جميعًاء‎ 
وبهذا يكون قد انعدم شرهم وما يُضمرون لكم. ول أكنْ أعلم‎ 

بمصابك وقتها. 

- وماذا حدث لعرفة؟ 

- ضمن المقبوض عليهم» وقد كان يستخل منصبه وأسماء 
قادته الكبار في كثير من عمليات النصب التي تكشفت» وهذا 
ل 

CC‏ ايا 

- وأين «سارة» الآن؟ 

- لقد تزوؤجت بامعتز منذ أسبوع واحد. 

مد 

ني 

تيوت هذا ومالك له 

ا ل ل اليه 
كرومر. 
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- ولم يفعل ذلك؟ 

- الله أعلم» حت له أسبابه. 

للك لان" 

انسحت وفالت: 

2.2.2 TS 

ابتسم بضعف شديد وجاهد ليمسك بكفهاء وقرّبه من 
ماد بك انا 

ادن ف اك كر E‏ 

E 

2 سيارة الأجرة أمام العمارة التي يقطنها «ماجد» 
هبط منها على مهل وعضلاته كلها تئنّ بعد طول رقاد» وقفٌ 
ا لل ل عه 
کان يراه للمرّة الأولى» كان كالعائد بعد سفر طويل» وبه افتقاذ 
وشوق لكل مَعْلّم وتفصيلة صغيرة به ابتسم وهو یری صياح 
عم رشاد الجزار معتّمًا أحدّ الصبية عنده» وكانت طرقاتٌ جمعة 
الحذاد بأذنيه كأجمل سيمفونية موسيقيّة» ومرّق بجواره صبيّ 
بدراجته القديمة 0 كأنا ستسقط به» بصعوبة أسرعَ 
«ماجد» خطوته كي يفسح له مجال انطلاقه المتعثر بدراجته» 
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ولكن كاد أن بكسظك | د کر املاط ی ت بوي ا ان 
يسقط على ظهره» وعضلاتّه تتف به أن كفى» نظرت السيدةٌ 
نحوه مبتسمة وهزت رأسّها بتفهّم» وانطلقت بكل حيوية 
بخطواتها السريعة وقامتها الممشوقة. SS‏ 
بذهول ولا يدري كيف لم تتعرّفه. ولا ما هو سر مياه المتألق 
بكل سرور وبهجة هكذاء فقد كانت أمّ مصطفى ! 

هل تغيرت هيئته بسبب المرض هذه الدرجة؟! 

ولكنْ ليست أمّ «مصطفى» التي تغيب عنها ملامحه مهما 
شح او اله اشهرال! 

م 
حتى وصلا باب المصعد الإلكتروني» فتحته له فدخل ليستندٌ 
على جداره مر يجا ظهرّه عليه» وأغلقت «هدير» الباب بعد أن 
ك وضغطت زر الطابق العاشر. عقد 
ا ل قال ومتسائلا: 

الى 

اناما السك الحادئة التي ت E‏ قروح نفسه 
قالت: 

e‏ كان ارا 
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LNCS‏ الذي نطق به قائلا: 

ك 

اتسعت ابتسامتها بحنان وقالت: 

- طوال عمرنا ونحنْ بالطابق العاشر يا حبيبي» يبدو أن 
e‏ 
بأفضل مما كان بإذن الله. 

عر راسه وارداة انعقاد حاجبيه بِحَبّرة أشدٌ من سابقتهاء 
وشعرٌ بالفعل أن تركيزه ليس على ما يُرام» ففضل الصمت 
والرّضا با هو فيه الآن. 

ندرالل 

الاسكندرية 


11۷-1۰-۲ 
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